متسل دوس 


مر االمسالمة 


ترعمة: عنود كاموعة 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


0 


WAG 


4: 


1 - 


117١ -] 


١-<-‏ >كققهة 


لار 


http://www.al-maktabeh.com 


lnê: Sk YELEOK 
_ KÊQ 3JAGOVET : AOD NÛ 
(yyê) kG ا‎ ã Û bj; BÊ 


(yê) جد‎ 1 KË HERA BZ 6 
+ 86008003 @A Ûı 13 /6435) ã T 
ر‎ 484 962 
750 3 000 054 (961 19 :ZA 
620 512 (961 039 :QRDZ 
daramwaj@inco.com.1b > عر ال لول:‎ 


224 7226 :3888952 9836 (963 11 : 

517 167 (96309443 : 07 
Sadmus@net. sy> 8-4 
FREON EGG Z KE 

468 975 (963 414 :Z4 


FRA Ki رت‎ i عه‎ KÊ 
J ê وذ رع تق‎ (7772) ã 1 ها‎ RĞLHNZ ذا‎ 081165 
465 5 : من‎ 8688 (962 68 :ZA 


«alahlia@nets.jo> : : ORE 
«www.arabicebook.com> :AÃI Taba 2 Ke org `: BORNE Ae 


CEA 


«HEBO Rak e U 
KŠbE¥ (53151) :3 AB} A5 38 


مكتبة المعتدين الإسلاحية 


ميشيل دوس 


ترجمة: عبود كاسوحة 


5 77 7 


http://www.al-maktabeh.com 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


نُشر هذا الكتاب بالتشارك مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى 
المركز الوطنى للبحث العلمى - الوحدة 3135 UMIFRE 6, CNRS-MAE, USR‏ 


فرع الدراسات العربية 
ص ب 344 دمشق-سورية 
هاتف : 3330214 11 063 - فاكس : 3327887 )11 0963 


www.ifporient.org 
diffusion @ifporient.org 


Ce livre a été publié 
avec le concours de 
L'INSTITUT FRANÇAIS DU PROCHE-ORIENT 
Direction scientifique des études médiévales, modernes et arabes 
UMIFRE 6, CNRS-MAE, USR 3135 


B.P. 344 Damas-Syrie 
Téléphone : (963 11) 33 20 214 
Télécopie : (963 11) 33 27 7 

internet : www.ifporient.org 
courriel : diffusion @ifporient.org 


http://www.al-maktabeh.com 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


P@a 

المحتوى 

مقدمة الطبعة العربية 11 
تمهيد 13 
1) مقدمة 17 
1/ 1) صبغة استثنائية لصورة مريم في القرآن 20 
1/ 2) حكايتا سورتي مریم وآل عمران 22 
1/ 3) الهوية المزدوجة لمريم في القران 25 
1/ 4) أوهام التاريخ حيال الجدوى الوحيدة للعلة الأولى 27 
1/ 5) وضع القرآن في حقل التوحيد الإبراهيمي 29 
1/ 6) صورة مريم» مفتاح تأويلي للقران 34 
1/ 7) قراءة نصية بينية للتنزيلات 35 
2 وجعل الله أن تكون أنثى 39 
2/ 1) انعتاق امرأة عمران 41 
2 2) وها هي بنت! 43 


http://www.al-maktabeh.com 


EBAY 
حول المذكر والمؤنث‎ )3 2 
مبادرات امرأة عمران تتوإلى‎ )4 /2 
أم موسى وأخته‎ )5 2 
مريم» نبية سفر الخروج (حسب التوراة)‎ )6 2 
مريم وماء البرية‎ )7 /2 
مطلب مريم وعقوبتها‎ )8 /2 
صورة مريم في اليهودية‎ )9 2 
مريم نزيلة عند الله في الهيكل‎ )10 /2 


3) صلاة زكريا الخفية 

3 1) إبراهيم؛ في أصل ثنائية الوحي 
3/ 2 تجلي الله الحي 

3/ 3) العقم في نظر الرجل ونظر المرأة 
3/ 4) وجها الإرث الاثنان 

3 5) آية الولادات 

3 6) قصة صموئيل 

3 7) زكريا بين الشك واليقين 


4 روايتان للبشارة. في الهيكل وقي البرية 

4 1) البشارة في الهيكل (وفق سورة آل عمران) 
4/ 2 اصطفاء داخل آل عمران 

4 3) البشارة على درب البرية (وفق سورة مريم) 
4 4) هجرة مريم العكسية: من البرية نحو قومها 


5) المسيح عيسى بن مريم 

5/ 1) الآية المرفوعة 

5/ 2 تأبيد آية العفة المكرسة بين المسيحيين 
5/ 3) استثناء عيسى حسب القرآن 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


45 
48 
50 
52 
54 
57 
59 
62 


67 
69 
78 
80 
82 
84 
87 
90 


95 
97 
98 
104 
113 


117 
121 
124 
126 


5/ 4) “المسيح عيسى ابن مريم” 
5/ 5) عدم موت عيسى 

5/ 6( المسيح عيسى سر الله 

5/ 7) آية المائدة في البرية 


6) صورة يحيى: البرية والحقيقة الثابتة 
6 1) مريم والبرية 

6 2) يحيى والبرية 

6 3) ججدة الاسم الممنوح لابن زكريا 

6 4) برية ونبوة وتصديق 

6 5) مصدق الكلمة الآتية من الله 

6 6) يحيى موصوفًا بنعوته الخاصة 

6 7) سيد شريف في البرية 

6 8) العفيف 

6/ 9 نبي من بين الصادقين 


7 مع مريم. يعطي الله خليقته مركرًا 
7 1) وظائف الروح في القرآن 

i‏ 2 الروح في القران: حادثات ومقصودون 
7 3 الأفعال المتعلقة بتجلي الروح 

7 4) بشارة مريم وظهور الملاك للذبي 

7 5) كلام وقول وكلمة 

7 6) مريم وخطيئة إبليس 

7 7) امتحان الملائكة عبر خلق الإنسان 
7 8 الملائكة مرغمون على التعلم من آدم 
77 9) الله يأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم 
77 10) قصاص إبليس 

7 11) خطيئة الزوجين الأولين 


161 
162 


165 
167 
168 
169 
171 
174 
175 
177 
180 
182 
185 
186 


http://www.al-maktabeh.com 


10 
BEC‏ 
8 1) مريم ومجاز النور 
8 3) العظمة الربوبية ل “مريم المسلمة” 


الهوامش 


الفهارس 

ثبت نصوص العهد القديم 
ثبت نصوص العهد الجديد 
ثبت السور القرانية 
م 

المترجم بقلمه 


مكتبة المعتدين الإسلاحية 


189 
193 
197 
198 


203 


219 
221 
225 
227 
25 
241 


مقدمة الطبعة العربية 


نظرتي للقرآن» كنظرتي للكتابين التوحيديين الإبراهيميين» أي : التوراة 
والإنجيل: هي نظرة مقارنة. وهذا يعني أولاً أنني لا أنوي تفضيل وحد منها 
كي أنتقد النصين الآخرين وأبيّن درجة صدقيتهما وأصالتهما ومآلهما: وهي 
مقولات ترتبط بمقاربات أخرى (كاللاهوت والدفاع عن الدين . .). الهاجس 
الأول لدى الباحث المقارن في مجال تاريخ الأديان هو قبل كل شيء إبراز ما 
يبدو على أنه «وجهة نظر» خاصة تميّز بها كل وحي» وضمّت ووجّهت 
وبينت تماسكه بمجمله. وبعد هذا الاعتراف الموضوعي» الذي يمتنع عن كل 
فكرة مسبقة» تُبرز المقارنة «المنُصفة) ما قدّمه كل وحي» وتظهر غنى التنوع 
فيه. فالسعى الذي يقدم عليه الباحث المقارن» وهو المسعى الذي يدفع إلى 
احترام الفروق الخاصة وتجنب القطيعة› ف هذا الشأن وفي هذا المعنى 
مختلف عن المسعى الذي يتوخاه المؤمن. 
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ولأنني لست من أصول إسلامية» بدأت «استيعاب» النص القراني في اللغة 
التي نزل بها كي أَؤْمَّن لنفسي قدر المستطاع مساواة فعلية في المقاربة. وهكذا 
ارتسمت» داخل النص المقدس» الصورة القرآنية لمريم أم عيسى» فاكتشفت 
المكانة الرفيعة والوظيفة الاستثنائية التس شغلتها في هذا التنزيل. 
والتوراة لها: ولم أفعل العكس» كما درج عليه في الغالب عدد من الباحثين 
الغربيين ف الإسلاميات» الذين عكفوا على دراسة صورة مريم. وسيطر هذا 
الخيار على مسعاي كله» فلم آخذ صورة مريم» تحت أية ذريعة كانت 
(كالأسبقية التاريخية أو الاعتقاد الشخصي) ؛ كما ظهرت في الأناجيل كنموذج 
اقترب القرآن منه أو ابتعد عنه» حسب الحالات الخاصة. ومن هذه المقارنة 
نجمت الملاحظة العامة القائلة إن كل صورة مشتركة بين الكتب التوحيدية 
تستمد هويتها الكتابية وبعدها المثالى الخاص من السياق العام للوحي الذي 
الإبراهيمى» بدل أن تتعارض وتتنابذ» بسبب اختلافاتها وتبايناتهاء تتجاوب 
وتتحاور» وتقيم معا انفتاحًا على ما لم يذكر ويعبّر عنه, وتعود إلى أصول 
مواقف أصحابهاء أكانوا من الأفراد أو المؤسسات» وإلى كل حوار دينى بينى. 


اندرجت ور«عملت» فيه. يتبين عندئذ أن أشكال الوحى ف التوحيد 


ميشيل دوس 
باريس في تموز 2008 
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إن الولاء لمريم بكل ورع وخشوع يغوص عميقا في إيمان المسيحيين 
وعبادتهم» حتى ليشعر بعضهم بشيء من العناءء ناهيك بالتحفظ حيال 
التصور بأن وحيًا آخرء وهو هنا القرآن» يمكن أن يعلن بدوره عن نصيبه في 
هذا الولاء استنادًا إلى قرينته الخاصة. فكيف لصورة مريم أن يتم إدماجها 
ضمن بيثة تدوينية غير بيئة الأناجيل؛ من دون أن يؤدي هذا الواقع وحده إلى 
النيل منها أو التقليل من قيمتها؟. 

سوف تظهير الصفحات التالية كيف أن صورة مريم في القرآن ليست أقل 
تمجيدًا عنها في الأناجيل» وأنّ سرَّها لا يقل مركزية. بل إِنّ مكانتها في إيثار 
الله للناس وقصده حيالهم» ماثل فيه ضمن بعض المقاطع» مثولاً أكثر توسعًا 
ويد 
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غالبًا ما اقتصرت المؤلفات الفرنسية النادرة وا مكرسة لصورة مريم القرآنية, 
وبحسن التفات تقريبي إلى حدٍ ماء على الحكم على الرواية القرآنية انطلاقا 
من نموذج ااا بيد أن المسألة المركزية التي تطرح نفسها بشأن صورة 
مريم في القران هى بادئ الأمر مسألة مبزر وجودها ضمن هذا السياق » وبأية 
صفة مكانتها على تلك الدرجة من السموء بل التفرد وليس» للوهلة الأولى من 
سبب يدعو القرآن» الذي لا يعترف بألوهية يسوع ولا برسالة فدائه» لأن يميز 
مريم أمه. على ذلك النحو. لاسيما أن المكانة الاجتماعية للمرأة تبدو في 
المجتمع العربي أيام الرسول» وحتى ضمن إطار الوحي القراني» مكانة 
هامشية وتابعة لمكانة الرجل. 

كان ينبغي إذن وجود سبب بالغ القيمة لتبجيل صورة مريم ارتقاءً إلى 
مكانة استثنائية جدَاء وكما يقول القرآن ١‏ وَصَمَمَاك عَلّر ناء العَالّمين 4 
(آل عمران 3: 42). إِنْما هذا الاستفهام هو الذي حرّض مسعانا وحركه. أما 
وقد فتنتنا جمالية النصوص» فقد أنسقنا أيضًا بهدي إيحاءاتها العديدة 
وتطابقاتها وتالفاتها. 

وقد يثير الدهشة صمتنا حيال التفاسير العديدة جدًا والقيمة» التى ما 
انفككت تلك النصوص تثيرها على مدى العصور. ويهدف مسعانا إلى التصدي 
المباشر للمكاشفات نفسها على النحو الذي جاءت به فسٌجدّلت وحفظت 
بالتقاليد المأثورة» التى تحتفظ بكامل قوتها الإيحائية على التأويل الذي لا 
يكن لآق دين أن يجعلة يقت البح 

قد لا يخلو من النفع التذكير بأ كل رجوع إلى النصوص التأسيسية لا 
يتماهى مع ما نعني به اليوم» ضمن إشارة انتقاص» بالأصولية. فهذا الوصف 
السلبى المحظور لا يسعه أن ينطبق على عودة حرفية لا تكون الغاية منها إلقاء 
ا التى يأتى بها الإنسان في النار» بل الاعتناء خلافا لذلك» بالنص 
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على غير معنى» ضمانًا لخاتمة مأمونة» مملوكة واستدراكية. إذا ما استدعينا 

الكاشفات نفسهاء فإنما بقصد سماعها ضمن التنادي المتبادل فيما بينها 
وتناغمهاء وما توحي به في الوقت نفسه من آخرة تسلم بها وإليها تؤوب. 
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1) مقدمة 


هنالك طرفة تعود إلى بدايات الإسلام الأولى» قد أتى على ذكرها الرواة 
المسلمون منذ نهاية القرن السابع › وتجعلنا نشعرء خيرًا مما تفعل أية حجة» 
بمناخ الورع الروحي والاتحاد بالإيمان مع المسيحيين» اللذين رسمت فيه 
صورة مريم منذ الشهادات الإسلامية الأولى. 

حين بدأت دعوة محمد تلاقي بعض الصدى في صفوف مواطنيه في مكة»› 
انتاب القلق سّراة المدينة المشركين» وخافوا على مصالحهم من أن ينالها من 
الذعوة الجديدة الغسرر وذكة اناك مديكة قوافل هانة» متوسّط تجارة بزدهرة 
ولا لم يجرؤوا على إلحاق الأذى بالرسول مباشرة» نظرًا للمكانة الكبرى التي 
يتمتع بها عمّه أبو طالب» صبوا أذاهم على الناس البسطاء من أفراد الدين 
الناشئ» حتى جعلوا حياتهم مستحيلة. وكان محمد شاهدًا على تلك 
المنقصات» فنصح ضحايا أعمال القمع بمغادرة المدينة سرا والتوجه إلى الحبشة 
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لاجئين عند النجاشي» ملكها المسيحي. حصل ذلك في حدود عام 616 ليكونَ‎ 
أولَ جال للمسلمين عن 507 أي هي الهجرة الأولى ف الإسلام (حصلت‎ 
الثائية من مكة إلى المدينة» وكان الرسول من أول المهاجرين عام 622: فاعثمدت‎ 

بداية للتقويم الإسلامي). 

حين فطِن سراة مكة لهروبهم» قرروا إرسال وفد إلى النجاشي للمطالبة 
بإرجاع أولثك المنشقين إلى بلادهم. وعلى الرغم من الحجج التي ساقها 
المبعوثون؛ ورغم هداياهم الثمينة» رفض الملك أن يستجيب لطلبهم ويطرد 
أولثك اللاجثين ضد رغبتهم» من قبل أن يراهم ويسمعهم. فقام باستدعائهم 
وطرح عليهم السؤال التالي: «ما حقيقة هذا الدين الذي دعاكم لأن تهجروا 
قومكم» على الرغم من أنكم لم تدخلوا في ديني أنا ولا في دين أي من الشعوب 
المحيطة بكم؟). 

فأوضحوا له أن الله بعث برسول منهم يدعوهم للشهادة بالتوحيد الإلمي, 
وبرفض الأوثان» والصدق وقول الحق والوفاء بالعهد وصلة القريب والجار. 
فطلب الملك إليهم تلاوة ما تيسر من ذلك الوحي الجديد. فتقدّم أحدهم. 
واسمه جعفرء فتلا بعضًا من سورة مريم (مريم 19: 17-16) التي كانت 
حديثة العهد بالنزول ظول ڏڪرهر اتاب مریم[ تبت من ألما 
ڪان شرا (16) مَشَعَدَاً من ذونهم حجاباً راتما زوجتا تمتا َل 
موا 4. ويجب التنويه في هذا السياق بالطريقة التي يؤسّس فيها القران 
السيحية» من وجهة نظره» فيجعلها تقدم على هجرة» هي هجرة أم عيسى 
السيح العتيدة» التي تنفصل عن ذويهاء وكم لذلك الوجه أنْ يكون بليغاً في 
خطابه لأولثك المسلمين الأول المرغمين هم أيضًا على الرحيل عن ديارهم. 

ويقول الراوي إن النجاشي تأثر لسماع تلك التلاوة حتى فاضت دموعه»› 
وكذلك حال الأساقفة الذين استدعاهم لسماع حكمهم» فبكوًا. كأنّما دلالة على 
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ما أحدث سحر اللغة القرآنية نفسّه حتى من قبل أنْ يفهموا معنى الكلمات 
التي ثليت. ثم بكى الجميع أكثر حين ترجمت لهم . عندئذٍ أعلم الملك 
المبعوثين المكيين بأنّ عزمه قد عقد وأنّه لن باه أبناء جلدتهم. 

إلا أن المبعوثين لم يسلموا بهزيمتهم وعادوا في اليوم التالي إلى العاهل 
لإقناعه بتغيير رأيه. وتذرعوا بأن الذين يؤويهم يزعمون بأن السيد المسيح عبد 
(لأن كلمة “عبد” تعنى بالعربية الرقيق والمتعبد). فأمر الملك باستدعاء المؤمنين 
مجددًا ا ا هذه المرة تحديدًا عما تعلموا بشأن المسيح. 
اجا جر وة ل عه ما عامقا ااه كيو الله ورسولة وروت 
وكلمته التي ألقيت إلى القديسة مريمَ العذراء البتول”. 

فأمر الملك بأن ترد للمبعوثين هداياهم وأن ينصرفوا نهائيًا دون أن يتنازل 
لهم عن شيء. أما عن جماعة المؤمنين ل ل ار ا 
بلاده بأمان» قذر ما يشاؤون» وأن يمارسوا فيها عبادتهم ا 

ومهما يكن من الواقعية التاريخية لهذه الحادثة» بل حتى في حال أن 
الأقوال المنسوبة إلى أبطالها الرئيسين قد وضعت فيما بعدء فإنٌ ذلك لا يحول 
دون اَن واقع وجودها ن أقدم الروايات» يشهد وحده على القرابة الروحية 
الْحُترّف بها منذ فجر الإسلام.لا يمكن إذن للحكاية تلك أن تكون نتاج 
محاولة مسيحية ماء جاءت لاحقاء في معرض “احتواء” للقرآن. إِنْها 0 
شهادة أصلية وحيّة على الطريقة التي اسدُقَيلَ بها الوحي الجديدء فجرى 
تفسيره وتمثله وتجسيده من قبل الجباغة الإينلذية الأولى. ش 

إِنْ صورة مريم تقع في لب ذلك اللقاء وقوعًا ذا دلالة. وسواءً اختار المسلمون 
أن يُقدّموا أنفسهم للمسيحيين من خلالها أو أن مسيحيي الحبشة خسو 
استقبالهم عرفانًا لذلك التكريم الموجّه لم فان ذلك يبين كم ا 
مريم منذ البداية على سر معترّفي به اعترافا مشكركاء لا على مجادلة, 
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لقع 
1 ) صبغة استثنانية لصورة مريم في القرآن 


نقع على اسم مريم» أم عيسى» مذكورًا في القران أكثر مما هو مذكور في 
العهد الجديد بأجمعدك!: نجده في أربع وثلاثين واقعة مقابل تسع عشرة مرة 
في الأناجيل وأعمال الرسل رلا وجو له في الرسائل ولا في الرؤيا). لكنْ علينا 
أن نلاحظ أنّ الاسم يظهر ثلاثا وعشرين مرة من بين الأربع والثلاثين مشفوعًا 
بالإعلان عن اسم ابنها “المسيح عيسى بن مريم” (أو ”ابن مريم” فقط). 
وبالتالي فإن مريم ليست مذكورة باسمها ولذاتها سوى إحدى عشرة مرة. 
ولنُشِرَء على سبيل المقارنة »إلى أنّها لم تُذكر في العهد الجديد بمجموعه مرات 
أكثر بكثير (تسعة عشرة مرة فقط). ولثنْ كانت المكانة التي تحتلا ا 
نسبيًا إذن» من وجهة نظر عدد مرات ذكرهاء فان دورها مع ذلك سام 
ومركزي» لكن بلهجات متباينة وتأثير بواعث شتى في هذا الجانب أو ذاك. 
وكير ف اقرا هادف العف التجديد» بع التوازن: ف يعدو الراك امتعلقة 
بذكر مريم وابنها الذي يرد اسمّه خمسًا وعشرين مرة (يقابلها ألف ومثة وسبع 
وثلاثون مرة في العهد الجديد). فتشكل هذه الملاحظات الإحصائية» الخارجية 
تمامًا وذات المدى المحدود بالتالي» دليلاً لا يصمّ إهماله حول تنوّع المنظورات 
ووجهات النظر بين الجانبين. 

إلا أنها المرأة الوحيدة» ولهذا الواقع دلالة خصوصية› التي يشار إليها 
باسمهاء في القرآن كله. بل حتى حواء» أمَّ البشرية» لا تظهرٌ فيه إلا بوصفها 
“امرأة آدم” . ولا تذكر كافة الوجوه النسائية الأخرى إلا مقرونة برجل رر 
هو باسمه الشخصي)› وبوصف وضعها حیاله» زوجة أو أما أو ابنة أو أختاً. 
وكأئما مريم بتلك الإشارة الاسميّة» لا الاستثنائية فقط بل الفريدة» تختصرٌ 
بصورتها كافة النساء» بدءًا بحواءً التى تجد اسمها فيها. 
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وإذا ما تجاوزنا كل مرجعية اجتماعية حول مكانة المرأة التى يتوجه إليها 
القران داخل الجماعة» فإِنْ بوسعنا أن نتبين في ذلك الاستثناء. الظاهر في 
منتهى الوضوح» إشارة إلى المكانة الفريدة التي تحتلها مريم ضمن المخطط الذي 
وضعه الله لخلاص العالم. 

يضاف إلى ذلك أن مريم في القرآن هي المرأة الوحيدة المكرسة لله حتى من 
قبل أن تولد (آل عمران 3: 35) والوحيدة التي يتولى الملائكة أنفسُّهم السلام 
عليها بكل تبجيل» بوصفها من قبل الله مرتين بالمصطفاة والمفضلة [.. على 
نساء الَْالَّمِينَ4 (آل عمران 3: 42). 

هذه المكانة الخارقة التي خْصّت بها مريم تثير الدهشة, لاسيما أن 
القرآن» بخلاف الأناجيل» لا يعترف بسر التجسّد والفداء» الذي يشكل 
أساس الإيمان المسيحى نفسه. بل نقول بمزيد من التحديد إِنّْه لا يعترف 
بألوهية ذاك الذي يدعوه ”عيسى بن مريم”» ولا بحقيقة درب الامه؛ ولا 
بموتِه على الصليب» ولا بقيامته. فالمسيح وفقا للقران» لم يمت بل رفعه الله 
إليه من دون المرور بمحن العذاب (آال عمران 3: 55). 

وفضلاً عن تدوينات أساس» لكنّها دقيقة ومتفرّقة» يكرّس القرآن لمريم 
حكايتين متواصاتين وطويلتين نسبيّاء ومختلفتين جدا في الشكل والمضمون» 
وكان الوحي بهما متباعدًا زمنيا. تقع الحكاية الأولى في سورة “مريم”: وهي 
وفقا للتقليد مكية. والأرجح أنها الرابعة والأربعون من حيث تاريخ التنزيل. 
أما الأخرى فهي سورة (آل عمران) التي نزل بها الوحي في المدينة» فتقع 
لاحقا وعلى فترة طويلة إلى حدٍ ما. ويردُ ذكر مريمَ خارج حدود هذين 
المرجعين الرئيسين؛ في خمس سور أخرى تتورّع زمنيًا حول هذين القطبين. 

وعلى الرغم من أن صورة مريم لا تقبل الفصل عن ابنهاء سواء في القرآن أم 
في الأناجيل» فإنّ المرجعية إلى يسوع المسيح (عيسى) ليست مع ذلك متماثلة 
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بين طرف واخرء وتحديدًا ضمن الحد الذي لا يكون فيه امنيح يتسم بالهوية 
نفسها (الهوية الإلهية). والحال أن كافة المزايا الملعترفٌ بها لريم» 9 
للتراث المسيحي ولاهوت الكنيسة (الكاثوليكية) » إنما هي بصفة وضعها "أ 
الرب” ثيوتوكوس (1010105) على نحو ما قر مجمع ا علنًا عام 431. 
أما في القران» فمريم هي التي تدخل في تسمية ابنها: “عيسى بن مريم ٠”‏ 
بدا من بيت ال عيسي بن مرب" وليس العكس (مريم أم عيسى). 
تجعلنا هذه الدلالة الأوؤلية نشعر سلفا بأن القران يتصدى لسر يسوع المسيح 
انطلاقا من سر أمه» وسوف نرى أن صورة مريم تتبوّأ فيه حصة كبرى مما لم 
السؤال المركزي إذن» والذي نجد أننا نتصدى له هو مثالى: بأية صفة 
يقلد القرآن صورة مريم يوقم ا چ ف وک ت کل 
لم يكن بوصفها والدة الرب؟ وتشير إلى ذلك السورة الخامسة؛ سورة (المائدة 5: 
8 التي جاء فيها لما اسيم ان 0 رمو قۂ حلت من قبل الرس 
وة کب كان بأ كار لاء انها ك ن نحم للات ثم اترات 
يُؤفَكو نر » es‏ 
الإشارة من ناحية وبإلحاح إلى صفتهما البشرية» ويسعنا القول: "ا 
السوية”. ومن ناحية أخرى عدم تجاهل البعد الخفي أو الغامض الذي 
يضعيها على خدة مكيال البق كاف + و مادكة دخا رق وفريذة كيمابيديها 
وفيما بين كل منهما والخالق فورا. 


1 حكايتا سور تي مریم وآل عمران 
ِم يعرضُ القرآن حكايتين طويلتين تفصّلان الإشارات الرئيسة في حياة 
مريم وابنها؟. قبل أن نقترح جوابًا أوليًا على هذا السؤال» نذكر بأنّ الأناجيل 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


23 


CGD» 


الأربعة نفسها تعرض أربع روايات من شهادة بالإجماع تتعلق بمريم. وهنالك 
العرض الآخر من لوقا عبر ما سْمّى بإنجيل الطفولة» يورد فيه طرائفَ عديدة 
ية بالدلالة» وعرض آخرٌ من يوحنا للصيغة اللاهوتية الأكثر تثقية لسر 
الذي يتصدى لهء بددءًا من الأزلية والأخروية» وهو المجال الذي يكشف فيه 
القرآن عن تماثل أكثر خصوصية مع يوحنا (وذلك ما يتم التحقق منه عبر 
أمثلة عديدة أخرى). 

ينبغى أن نشير أيضًا إلى أنْ القران لا يعتمد» حتى في هذه الحالة» شكل 
سيرة حياة خالصة» بخلاف الأناجيل الإجمالية» لاسيما إنجيل لوقا. فتقوم 
وظيفة السرد الرئيسة فيه على استدعاء إشارات الكشف الهامة وتجميعها في 
بوتقة ذات دلالة بنفسها. ولا يسعى القران إلى تدوين اسم مريم في تاريخ العهد 
وسلالاته» بل باقتراح صورتها على أفق الآيات20! التي تسود التاريخ. وقد 
فعل يوحنا الشىء نفسه في الرؤيا حين أعلن قائلا «آية عظيمة ظهرت في 
السماء: إِنها امرأة . .» (الرؤيا 12: 1). 

ولثن كانت السورتان مريم 19 وال عمران 3 متقاربتين بالمواضيع المتناولة 
والمتعلقة بمريم» وبالسرٌ الذي تهبه صورة وبالمنصب الذي تتسنّمه في القصد 
الإلهي المتعلق بالكشف التوحيدي بمجملهء فإنهما تتباعدان مع ذلك تباعدا 
عميقا في الزاوية التي تتصديان منها لما سبق» وتلوينها الروحي على التوالي. 

ففي حين أن سورة مريم رقم 19 التي لا تتجاوز ثمان وتسعين آية» 
مسجوعة من (الخواتم هي "يان" أو ” آن"» باستثناء الآيات 40-34, 
والأرجح أنّها ألحقت بها فيما بعد)» ما يجعلها من حيث الشكل تنطوي على 
نفسها في مناخ من الحميمية والاستبطان؛ فإن السورة 3 (آل عمران)» أكثر 
جلاءً؛ واتساعًا وعلانية» فيها مئتا آية» وتخلو من كل قافية أو سجع» وهي 
سورة تصريحية أكثر من السورة التاسعة عشرة» و“تحريضية” أكثر منها 
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تأملية» ومع ذلك فإِنَ الآيات المخصصة لريم» حتى في هذه الحال» وبشكل 
خصوصى أكثر الآيات التى تروي البشارة» تستعيد حميمية التأمل المضيئة 
اتتا غا ۰ 
تتميز السورة 19 “مريم” بتلون, عام رذي عذوبة كبرى وحميمية. وهي 
كذلك السورة التي يرد فيها ذكر الله “الرحمن” مكررًا (ست عشرة مرة من بين 
ست وخمسين مرة في القران بمجموعه)» في حين أنه لم يرد مرة واحدة بهذا 
الاسم في السورة 3 (آل عمران). لئن كان هذا التعبير عن الله هو شائع 
ومستخدم لدى المسيحيين في جنوبى الجزيرة العربية» فلا يكفى بالتأكيد 
بر سيب ج "هه ا اوا اكير نواد و هلي اتر ا 
والتى تحمل اسم مريم. فهنالك استشعار بوجود لباقة أساس» أكثر غموضًا. 
حاتي السورة 3 (آل عمران) متأخرة أكثر» وشاهدًا على مناخ آخر روحي 
وترابطي بالملة الجديدة التي نضجت» وتماسكت ووجدت حيالهاء إضافة إلى 
معتنقى الديانة العربية التقليدية, عددًا أكبر مما كان في مكة من اليهود 
5 الذين يذكرهم القرآن بتعبير “أهل الكتاب”. وكان لتلك المجابهة, 
الخلافية في الغالب» تأثير لا ينكر على وعي هويتها عبر تجربتها المعكوسة 
والمنتقدة والمضاءة بالوحي. ۰ 
بينما كان الجدل غائبًا عن السورة 19 (سورة مريم)» المكرسة بكاملها 
للتذكير بالسّر المفترض أنه موضوع اعتراف المسيحيين» فإنّ السورة 3 (آل 
عمران) توضح المواقف المتتالية وتعينها. لكن» بعد تجاوز كل مجابهة مع 
الملل الأخرى» يتراءى بصورة إيجابية الاهتمام القرآني بإبراز “شركة” أو رؤية 
جامعة الوحي التوحيدي» منذ الخليقة وحتى يوم الحساب. وإنما تجري 
ضمن هذا المنظور, مواجهة اختيار ال عمران بايته ونتائجه. وكذلك الحال 
بالنسبة لاختيار مريم؛ ولكن بخصوصية أكبر وبشكل شخصي لافت. 
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1 ) الهوية المزدوجة لمريم في القرآن 

مايمكن أن يباغت القارئ غير العالم بالوحي القراني› بادئ ذي بدءء 
ناهيك بتشويشه» هو أن "مريم” تجمع في ذاتها شخصية بنت عمران» بفعل 
ذلك أخت موسى وهارون» وشخصية أم يسوع. فالسورة 3 المسماة تحديدًا 
(آل عمران)» تقول بجلاء ووضوح إن تلك الطفلة التي وضعتها امرأة عمران 
وسمّتها مريم ونذرتها للهيكل» هي نفسها التي تلقت من الملاك» في المكان 
نفسه» البشارة بيسوع. كذلك تقدّم سورة التحريم 66: 12 مريم أنموذجًا كونيًا 
للمؤمنين والؤمنات» فتقول فيها وريم لنت عر ادر حصت فَرْجهَا 
القانتين) يمنح هذا العرض» الذي يجابه التاريخ والتسلسل الزمني» امتيازا 
لبدأ آخر من التنظيم؛ وتركيب آخر من الآيات التي سيكون علينا أن نكتشف 
ادها راطا ومن البذاعة اله يمل اكره يخلط بيخ الأشخاض :ولا تافل 
في اللفظ» بل بتشخيص صورتين تتحققان في مريم بوصفها أم عيسى (يسوع). 
يهمنا إذن أن نأخذ على محمل الجد هذا التحدي للعقل التاريخى» الذي 
يطلقه الوحي القراني» عن طريق السعي إلى سبر دلالته با من فجن 
فالقران لا 958 عبر التطابق ا للوجهين المريميين» استنسابًا 
جذريا للتاريخ وتشابكاته؛ انطلاقا من چ نظر تؤثر الأصل» أي: الخلق» 
بل يحدد العزم على تجميع الدلائل المبعثرة في الزمن بتنظيمها في علائق 
مستحدثة» نظرًا لمثاليتها اللازمنية. 

ولا يسع تكرار الترسيمة الأولية نفسهاء من أجل تحديد هوية الصورتين 
في سور متعددة وعهود مختلفة» أن يدع مجالا للشك في طابعه المأخوذ على 
العاتق عمدًا. وبدلا من إكراه النص على قول عكس ما يقصد بجلاء» يبدو 
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الموقف الموضوعي والمتناغم إذن هو القائم حول الاستفسار عن الدافع إلى ذلك‎ 
العرض وعن دلالته؛ فالعرض يضفي دونما جدال طابع النسبية على الحقيقة‎ 
التاريخية بذاتها. فكيف السبيل إلى التعرف في الوجه الوحيد نفسه على‎ 
شخصيتين اثنتين بينهما فاصل زمنى يناهز الألف عام؟. فالأناجيل من‎ 
ناحيتها لا تقوم بأية إشارة» ولا حتى بتلميح» إلى مريم التوارتية» شقيقة‎ 
موسى. أليس ذلك برهانًا إضافيّاء مأخوذا من الوحي نفسه» على عدم ملاءمة‎ 

ذلك التماثل؟. 

مع ذلكء فإن هذا النص القراني» الذي يواشج عبر صورة مريم» ما بين 
العهدين» هو الدليل على مقاربةٍ مبتكرة للتعاقب الزمني وللتاريخ» الذي لا 
تنال منه تلك المقاربات. ويشكل هذا الانحياز أحد المفاتيح التأويلية لذلك 
الوحى» أما العلاقة بالزمن الذي يركز عليه القران فمختلفة جدًا عنها في 
التوراة والأناجيل: ليس الرجوع فيه إلى الحدث في الغالب إلا تلميحيًا 
ومتناثرّاء والتواصل الزمني فيه يتقطع كثيرًا حتى التفتت. فينظم الوحي 
بنفسه آياته المنتقاة ويعرضها واضحة. حسب التوجه المحوري لرسالته. 
أكثر استعجالاً من ناحية التاريخ» كأنما بنفاد صبر من الأجل» وغيرَ مباشر 
أكثر منه ف الكتب المقدسة الأخرى. ويسوق جاك بيرك› ف هذا الشأن» 
ملاحظا بفطنة «كأن القرآن يسعى إلى جعل آيات التنزيل السابقة تتعدى كلها 
ما سبقها وتضيف إليها». ويسعنا أن نلاحظ بشكل عام أن القرآن يظهر 
يوتعدانية الله الو اة الاحة: وتتجليه في خلقه. (لا يبلغ البند الثاني من الإيمان 
المتعلق برسالة محمد المستوى نفسه من قانون الإيمان الأول المطلق في الإسلام). 
القران وحي “بلغة عربية”. وهي لغة ناجزة وقائمة في ثقافة تحمل خاتم 
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البداوة والبادية» وكأئه مبهر بالأصل ومتمحور عليه. يفهم هذا الأصل هنا 
بوصفه تواجدا في البؤرة» وراهنًا على الدوام» لا يدخل في جريان الزمن. فكل 
لحظة بالنسبة للقران تعود في أصلها الفوري إلى أحكام الله » بفعل عملية خلق 
راهنة دومًا. ويُترجم هذا التشبّث البيّن بالأصل بتفضيل المضمّر وغير المنطوق 


1 4) أوهام التاريخ حيال الجدوى الوحيدة للعلة الأولى 


تبرز أصالة العرض القرآنى في قراءته للزمانية ببداهة لا جدال فيها عبر 
طريقتها في عرض القصص التاريخية والأسطورية والمنزلة. وينقطع السرد في 
الغالب فينفرط وتتعثر عناصره» إما داخل السورة نفسهاء وإما عبر عدة سور. 
هذا الوحي وهما يلزم كسره لجعل جدوى العلة الأولى الوحيدة أكثر وضوحًا. 
وجعل الخالق الأوحد الذي تقدّمه سورة آل عمران 3: 2 الكاثنَ الذي كل شىء 
به يبقى “القيوم”. أمّا أن تخرج بعض القصص عن القاعدة ويجري تفصيلها وفقا 
للترابط السردي المطبق بشكل شامل» فلا يزيد على تأكيد الطابع القصدي من 
الطريقة المألوفة في تفجر التاريخ. ومن ناحية أخرى» تصدر تلك الاستثناءات عن 
الحكاية الخرافية التوراتية أكثر من صدورها عن القصة التاريخية» سواء تعلق 
الأمر بيوسف وإخوته (يوسف 12) أم بقصة يونس (الصافات 37: 148-139) أم 
أيضًا بقصة رحلة موسى العرفانية (الكهف 18: 82-60). 

ليس مدهشًا في هذه الظروف أن يجد القارئ غير المتدرب نفسه حائرًا 
أحيانًا لدى قراءة ترجمة للقران» حتى لو كانت ممتازة. فكل ما في النص 
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المسجوعة والإيقاعات والصور والصيغ والأوضاع , يوحى بكثرة من القراءات 
التى لا يشكل تاريخها أو طرافتها أحيانًاء بل في الغالب» سوى الداعم أو 
المبرر. 
والواقع أن القران يستخدم من الخطاب ما يوافق هويته الثقافية الخاصة 
وقصده الخاص» على نحو شديد التنوع عن أشكال الوحي الأخرى ومختلف 
جدًا أيضًا عن الاستخدام الشائع للغات الغربية. كما يظهر تقطع الخطاب, 
وتجاور اللصطلحات والتعابير» دونما وسيط منطوق › “تخاريم” تطفح هي 
نفسها بالمعانى وحاملا لإضمار متماسك. وتزين فترات الصمت والتلميحات» 
التحديد وملتبس. «قد لا يدرك المرء الذي لا يعرف شيئًا عن فيض الإضاءة في 
اختصارات المادة اللفظية نفسهاء تلك القوة الكامنة في نص يحرك كوامن 
٠‏ و 20 2 ا 51 
وان من E‏ الصمت أيضًا ف الترتيل لكر والمرمّزة : بطولها 
افع يد دعوة 0 في جملة ما تدعوء إلى توقف تأملي كي يتاح 
كان علم قراءات القران وترتيله واحدًا من أول العلوم التي ظهرت في 
الإسلام» وتطور هذا العلم بالتزامن مع علم آخر هو التفسير. ويؤكد هذا الواقع 
على أولية السماع والمشافهة في نقل الكتاب» بما في ذلك فترات الصمت. أما 
المقاربة العلمية الحديثة, المتأثرة بطرائق التحليل الغربية (التاريخية واللسانية 
والتفسيرية) المطبوعة بتفرع حضنها المتخصّص. فتخاطر بإضاعة الإدراك 
لكمالية لا تقبل القسمة ولتأثيرها الإجمالى. «فيخشى على قسم من الكمالية 
الأولى أن يكون قد ضاع إلى الأبدء بالنسبة لنا نحن السامعين» أو بالأحرى 
القراء الحديثين للقران. بل إنها لا تؤثر» حتى في العرب» إلا بوصفها داعمة 
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للمعنى. وتمضى بلك المعنى. صوب الفكرة. قرون طويلة من الثقافة العميقة 


وتأثير نوع من الحدائة)6ن- 


1/) وضع القرآن في كفل التو حيد 81 برانعيشي 

يضع القرآن ضمن منظوره الخاص» وهو الثالث في الترتيب الزمني 
للظهورء كتابي الوحي الاثنين اللذين جاءا قبله. وهو الوحيد القادر» بحكم 
موقعه» على أن يضع في الحسبان علاقتهما المتبادلة وتمفصلهماء ناهيك 
بالحكم عند اللزوم على الموقف المتبادل من الجماعتين» اليهودية والمسيحية. 

إلا أت خلافا لتحيل لا يُسجل استمرارًا وتكيلة طا سبق وكين 
الأصالة الوحيدة التى يؤكدها في “نزوله” الفوري من المصدر الوحيد 
نفسهء بمبادرة من را الوحيد نفسه. وينجم عن هذا الوضع المثبت 
بإحالة مباشرة» دونما وسيط إلى مصدر كل وحي» وإلى الكتاب المثالي لدى 
الله (أم الكتاب)» شكلٌ من برانية القران: عبان التنزيلين الشايقين أولاً 
وال يركو افا ار اكاد وبالدرحة اأ حال وكيد اق 
الشخصي. 

ويك القراق بوره لکن الطلاقا حن وجهة نظر أخرى» على أنه لا 
مجال لانتظار وحي آخر من بعده» ما دام قد جاء فيه أن محمدًا هو خاتم 
الأنبياء (الأحزاب 33: 40). وينسِب القران إلى عيسى» بطريقة غنية 
اها الا عن ذلك المج لمحت مرا غن:طريق فك الواقعة: 
اعرا مء وجرن ملا عضوية مع اكب النزلة التي منيتفه رعلى الرغ 
من أن تلك الصلة لا تقع ضمن نظام تسلسلات التاريخ) « وَل قَاَعيسّر اين 
مم کا يدر نرپ ئر يمور الله یم مقا لما ب يي من الؤاة 
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وش رول ار ين بغري امه خم ّا جَاءَهُمْ اتات قال هدا مضل 
مبین 4 (الصف 61: 6). 
يعيدنا هذا الإعلان عن مجيء محمد (المشار إليه في الآية باسم "أحمد ") 
إلى إنجيل يوحنا 14: 16؛ 12: 13-15 حيث يعد يسوع بإرسال “بارقليط” 
آخر (المعزّي: الروح القدس). ويمكن تفسير التأويل القراني لذلك المقطع من 
الإنجيل» من وجهة نظر خارجية تماماء عبر التقارب بين الكلمتين 
اليونانيتين: “باراكليتوس”: التي تعني المحامي أو المعرّي. وكلمة 
باريكليتوس» التي تعني الجدير بالإطراء والمديح والقي تعبر عنها الكلمة 
العربية "محمد" تعبيرًا دقيقا. هذا والانتقال من تعبير يونانى لآخر مسألة 
تسهلها تقاربات التراث الشفوي وكذلك التدوين الناقص تلات مثل الآرامية 
أو العربية جيك ل تدون .فيها موئ الخروف السا 
ويأخذ القرآن هنا على اليهود عدم اعترافهم بأنْ يسوع هو المسيح» في حين 
أن القرآن نفسه يعترف به على هذا الأساس» ويأخذ على المسيحيين بالمقابل 
اعتقادهم بإله إلى جانب الله أو بأنَّ الرحمن ”اتخذ” له ولدًا طقال اتح الله 
ول ناته لَه ما فر سمت و فر الأرض» (يونس 10: 68. 
وهنالك رواية أخرى للآية 6 من سورة الصف (رواية أَبّيّه لا وجود لها في 
الرواية العثمانية للقران)» تنسب إلى المسيح قوله (يا بني إسرائيل» إني رسول 
الله إليكم» مبشرًا برسول يختم به الله الرسل والنبيين)» وتعلن الآية 40 من 
سورة الأحزاب ما ارح تاح من رِحَالكُمْ وڪن يَيُوَاللَه 
اتم انين وَكَارَ الله مكل رى علي 4 (الأحزاب 33: 40). 
إن القران» الذي بِيّنًا بأية طريقة تفسيرية ينهض بالمصدر السماوي للكتاب 
مرجعية وحيدة» ويتوضع على ذلك النحو بشكل من الخارجية الموضوعية 
بالنسبة للتنزيلات السابقة» يؤكد بنفسه أصالته بتأكيده أصالتها. 
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يندرج القران بوضوح كبير في الحقل المشترك للتنزيل التوحيدي حتى 
لقان التي وال هو الكل + .+ كان كنع شر من ل يليت فال 
الذين يَقرورَ الكتاما من بلك لَقَدْ جڪ الْحَؤْبِن ريڪ فلل مَكويْن من 
e‏ (يونس 10: 94 أيضًا سورة النحل 16: 43 وسورة 2 
هي أساسًا تكوينية وأخروية» بل يعترف أيضًا بوضوح بأن في الوحي الجمعي 
خيرًا لا يحتكره لنفسه. 

إلا أن اران وهو يقش بجا ان الات اا ورت كارن 
يبدو مع ذلك قد وضع في الفترة الزمنية نفسهاء بل بوصفه نزل مباشرة من 
عند الله بشكله الناجزء انطلاقا من الأصل السماوي لأيّ وحي كان: أمّ 
الكتاب. وضمن هذا المعنى فإِنّ واحدة من مهامه الأساس» على نحو ما يعلِن»› 
تقوم على تثبيتها التكامل معها وتضمين نصّه الخاص بعضًا من عناصرها 
وتوزيعها. ويبررٌ في تلك الأثناء» إضافة إلى الدلالات الواصلة وغير الباطلة› 
دلالات جد تظهر عبر تنظيم جديد للآيات التي يقترحها. وانطلاقا من هذا 
المكان 0 الا 0 لصيل والذي 0 تمثيله 0 الأبدي 
الواقع يمثل تشكيل القران المنزل» والذي يندرج مثل التنزيلات السابقة؛ في 
مكان وزمان بعينهماء مفارقة تلك التكييفات الزمانية في صيغة أخروية غيبية 
واستنتاجية تاريخية في الوقت نفسه. وحينئذٍ نتخذ تلميحاته التي يمكن 
التعرف إليها والتي ته تشير إلى أمكنة نزوله وأزمنتها ما يشبه التكيف مع 
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الإمانية ولمن ك ف ار فة لون و أن :نين هناك فا دد‎ 
إذا ما قبلنا بالمسلمة لفورية “النزول” الواضحةء ضمن دلالتها على الأقل.‎ 
ويتجلى هذا الاختيار المقصود للكشف القرانى في فرادته : تمفصل إشارات‎ 
التاريخ في تسلسلها السببي والزمني ليحل محلها عرض تكون الأسبقية فيه‎ 
للمرجعية المثالية الأصيلة من دون وسيط. وينبغى › ضمن هذا المنظور› تفسير‎ 
رجحان الصور أو النمطية المثالية على الفرادة التاريخية للأشخاص. وإذا‎ 
الأناجيل» فإنه لا يطرح أية مشكلة من بعد ولا يؤدي إلا إلى التشديد‎ 
على عناصر نمطية استرجاعية. عندئذٍ تجد شتى عناصر التنزيل السابقة‎ 
وقد بدت وفقا لتطابقاتها المعاصرة» على طريقة معرفة التاريخ في اللحظة‎ 
الأبدية للعلم الإلهى (ما يعني “الكتاب عند اللّه”). ويجد تقليص الامتداد‎ 
الزمنى هذا إلى التزامنية تعبيرا عنه في رمز الكتاب الواحد» الذي يضم المتعدد.‎ 
ولنْضِفْ أن قراءة الآيات ليست هي نفسها وفقا لاكتشافها مع انقضاء الفترة‎ 
الزمنية (التي ترشن الذاكزة والاستباق) أو وققا لفارت الات ضمن تراه‎ 
فمن الملائم أن نؤوّل أيضًا على هذا الضوء وفي ذلك المنظورء الطابع المفكك‎ 
ظاهريا والبعيد عن التنظيم للنص القرآنى» حيث الحكايات المتواصلة نادرة»‎ 
على نحو أشرنا إليه. ويسعنا الكلام في هذا الشأن عن نظام “تركيبي” حيث‎ 
58 111 . : EE 1 ا‎ 
تُنسّج العصور وخطوط الموضوعات والحكايات» فيما بينها" . وهي طريقة‎ 
تمكن» عن طريق اللغة» من أداء ”الحاضر” المحدّد الذي يدِقٌ عن الوصف‎ 
للأزلية الإلهية (التى عرفها علماء الكلام بعبارة (1 1۷٣1ی 1014))» أي : الكليّة»‎ 
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انبساط. وتُرغم هذه الصيغة» التي قد تبدو للقارئ غير المطلع عشوائية بعض 
الشيء» على نظرة جديدة» تتضافر مع منطق مغاير» يرجع الزمنية للأبدية 
ولا يرجع الأبدية للزمنية. 

وتكمن قرينة أخرى تتعلق بالتموضع الفريد للقران» في بنيته نفسهاء نظرا 
لأنّ فصوله أو سورهلك'! ليست مرتبة وفقا للمعيار الزمني لنزولهاء مثلما يتكؤن 
تدريجيًا شكل الخطاب يقسلسل سطوره». وإئما وفمًا لترتيب ارقجاني تاا 
خا ن فد ونا لوك الي دل إن بهذا الغيار ف ن ا را 
منهجية متشددة. 

يتجلى أيضًا موقف القرآن الفريد حيال التعاقبات الزمنية في طريقته 
باختصار تنظيم الوحي الإلهي عبر الإشارة البسيطة إلى الأسماء المتسلسلة 
لبعض الشخصيات المثالية» ممن يحدّدون سير التاريخ. ويذكر هؤلاء أحيانًا 
EET‏ اا ال ق لظهورهم: آدم» نوح» إبراهيم؛ موسى: 
عيسى بن مريم. وتُجمّع ا أحيانًا أخرى» بمرفقات وفقا لتشكيلات 
قائمة على تجانسات غامضة تنتمي إلى نظام امثالية. وهكذا يسعنا أن نقرأ في 
ف ¡ الأنعام (6: 6-84( وق 3 اسو وشو سدعلا هيدا ويا شت 
من رهن رين <اؤوخ ونار ویو ويُوسف ومر وھا رور و ڪالڪ 

نجْزي الْمُحِْنِينَ (84) وزڪرط وَيَضْ روعسر وار ڪين الصالحين (85) 


o 


ناعزو ويور ولوا كلا فلا َل للعالّمين 4 . 

كنأكد النظرة التى يسلطها القرآن على الأسرار الأساس القن تؤسسن للذيمان 
السيحي» مع احترامها لتلك الأسرارء باختلافها بكرا ولیس اختلاف 
معارضة» بل مغايرة. إنما يواجه القران ضمن إطار من فهم أصيل لمخطط الله 
دار ا ا ی ا يحوي هد ليطي ا 
تقضت» على الطريقة نفسها التي تمكننا من القول إن القراءة المسيحية للكتاب 
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المقدس تستملكه من اليهودية. والحال أن هذا الواقع يفسرء إلى حد كبيرء 
تحفظ المسيحيين حيال القرآن وتجاهلهم المألوف لفرادة هذا التنزيل 
الموضوعية. إِنْ إمعان الفكر في صورة مريم يبدو إذن ملائمًا بشكل خاص لإظهار 
ما يمكن أن يكون عليه غنى الإضاءة والمنظور المغايرين» ضمن موقف لا هو 

بمنافح ولا بمخاصم. 

ويظهر القرآن على الأقل» انسجامًا كبيرًا جدًا في انحيازاته حتى يستحيل 
النفوذ إليها غصبًا. فيسعنا بالتأكيد انتقاد التفكك الظاهر وخلط الأجناس» 
والمفارقات التاريخية» والحرية الكبرى في الاستشهاد والإيحاء» إضافة إلى 
ملامح أخرى تسب صدمة للعقل الديكارتي»› لكنّ هذه الانتقادات تظلٌ 
خارجة عن تلاحمه الخاص. هذاء وانطلاقا تحديدًا من مثل تلك الانتقادات 
الخصوصية» القائمة هي نفسها بنفسهاء من غير أن تكون في الوقت ذاته 
وجيهة» تعرض بعض المستشرقين الغربيين للنص القرآني» معتمدين على 
معايير تعود للمخزون التاريخي اليهودي المسيحي الذي يبدو القران يستشهد 
به للوهلة الأولى» إلا أنه ب ا ۰ 

منذئذ نجد أنفسنا في مواجهة واقعة موضوعية تقول بعدم وجود مفاتيح 
أخرى ملائمة لبلوغ النص القراني في انسجامه الخاص سوى ما يقترح هو 
نفسه. ولسوف تزودنا صورة مريم» التي ستكون في مركز حديثنا بمثال بليغ 
عن تلك المفاتيح. 


1) صورة مريم. مفتاح تأويلي للقرآن 
ولئن كان القران» على نحو ما يؤكدء يتولى النهوض بالتنزيلات السابقة› 
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هي منها. وهذا التضافر تحديدًا لوجهين يشكلان هوية تلك التي نسميها “مريم 
المسلمة” هو الذي يشكل صورة وإشارة جديدتين لوحي التوحيد الإبراهيمي. 

ولا تبسط صورة مريم غنى مدلولاتها إلا بقدر ما تساهم في القران 
بمجموعه» وتنهض فيه بمهمة “مفصلية” أساس حتى لتبدو غير قابلة 
للانفصال عنه. أما الطعن في التقاء تلك الوجوه المتباعدة في تسلسلها 
التاريخى» بحجة الأمانة التاريخية» فيعود في نهاية المطاف إلى رفض أصالة 
ذلك الي في تدبيره وتنظيمه للإشارات انطلاقا من الوحدة السامية لمصدرها. 

يعمد القران إلى حركة ثنائية: واحدة تنسب كل حدث إلى بدايته حتى 
الأخرى» خلافا لذلك» بالعزم والجدوى الإلهيين حتى التجليّات الأرضية 
الأكثر تواض الخلا والتى أعطتها واقعًا ودلالة في آن معًا. ويؤدي القرآن دور 
المراة. حتى في أدق التفاصيل, عاكسًا الواقع العابر ليدل في تلك الأثناء على 
ضرورة البحث عن الواقع فيما وراء المراة. 

وسواء تعلق الأمر بتاريخ المؤرخ أم بقصص الراوي» فإنها تجد نفسها أيضًا 
منسوبة في واقعها الحدّثي, للدلالة في نهاية المكان على أنها منظمة فقط بفعل 
النحو الإلهي. ويبدو على التربية القرآنية أنها ترمي إلى تعويد الإنسان على 
نظرة إلى الكائنات والأحداث» غير علمانية» بل ا وقدسية كى ما تظهر 
فيها الإشارة الوحيدة على الإرادة الإلهية. ۰ 


بإرجاعه إلى تدوينه الأصلي» منذ أبد الآبدين» في الكتاب عند الله. وتعترف 


1/) قراءة نصية بينية للتنزيلات 

سوف نجد أنفسنا ضمن هذه الصفحات المكرسة لصورة مريم الإسلامية› 
ونحن نقوم بجولات عديدة غدوا ورواحًا بين التنزيلات الثلاثة» التوراة 
والإنجيل والقران» من خلال واقعها الآني (سواء كان النظر إلى تلك المعاصّرة 
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انطلاقا من تعايشها الأصيل في النموذج السماوي» مصدر مفارق لكل وحي. 
مثلما يؤكد القرآن؛ أو انطلاقا من الوضع التاريخي الراهن). إِنّ الثراء المضيء 
لقراءة إجمالية للتثزيلات التوحيدية الإبراهيمية الكلاثة بشأن تلك الضورة 
الأساس» يفرض نفسه بوضوحه. ولسوف يتجلى على هذا النحو سداد الرأي 
الذي يأخذ في الاعتبار حقلاً مشتركاً للوحى التوحيدي» تتجاوب النصوص 
نفسها في داخله» قبل تجاوب أصحابه على التوالي؛ وهي نصوص تتنادى 
فتتجاوب فيتردّد صداهاء وكل منها ينطلق من حول الثقافي الخاص ومن 
موقعه ومن “وجهة نظره”. 
ولسوف نجد أنفسنا أحيانًا منساقين لأن نقول عنها أكثر مما يقول القران 
بوضوح» مع الحرص الأكيد على عدم جعله يقول شيئًا آخر غير ما يذكر أو 
يسكت عنه. «كيف لنا أن نؤدي ما لا يكمن في الكلمات» القوية والمتحفظة في 
آن معاء ولا في السياق المضمر والمختزل» لكنه ينفذ كما يقال» عبر تخاريم 
مدلول متقطء ,لكلا 
إن القران هو الأكش حناطظًا على الونضدة) من جين تتزيلات التوحيد 
الإبراهيمي الثلاثة: نجم ذلك أولاً عن نقل الوحي عن نبى واحد في فترة 
زمنية ا عقدين من السنين. ونشأ کال عند ميته القائمة على 
تشابكات وعلى شكله “التركيبي”. ومع ذلك» تشكل كل سورة» داخل هذا 
الكل المتجانس» كيانًا شديد التمايز» تطبعه علامات فرادة تمذحه "“شخصية” 


وجاء في الحديث عن الرسول تمييزه لسورة “مريم” فقرنَ تفضليه إياها 
بسورة "الإسراء” وكذلك سورة “الكهف”“: وهذه الأخيرة تلقينية بامتياز 
وأضفا إياها' ب “الأوْليَاك + قاد ”هي إرثي”. كذلك أجرى مقاربة تقوم على 
الإعجاب ين سورت البقرة وال عمراق»نواضفا الاثددين ا ن ال هاري 
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يقع ما أشرنا إليه من فرادة القران في ميدان الوحي التوحيدي» وخصوصيته 
ويتجلى جوهره في السورة 12» سورة “يوسف” ابن يعقوب. وتشكل في الوقت 
نفسه ذلك الاستثناء الذي يؤكد القاعدة لأنّها مخصّصة من أولها إلى أخرهاء 
لسرد نموذجىء لمغامرات مؤْسّس أحد الأسباط» الذي باعه إخوته. 

حين قرفن هذه السورة التى تبدو كأنها استعارة وفي الوقت نفسه 
تفسيرٌ تأويلي لقراءة القرآن» عبر مغامرات يوسف واخوته» تبدو مدخلا 
لتأويل الأحداث والأحلام والعلامات» بالرجوع إلى الأصل. 

أما وأنّ مغزى قراءة الحكاية (والتاريخ) لن يعطى إلا في نهاية الأزمنة› 
فالمطلوب من المؤمن صبرٌ وتسليم إيجابي للدّات. وإِنْ كلمة تأويل التي 
نصادفها سبع عشرة مرة في القران» تتكرر ثماني مرات في السورة 12» سورة 
يوسف. أما السورة 10» سورة يونس (وهي وجه آخر من الامتحان التعليمي) 
فتٌّدين الذين «. . بُو بِما لّمْ يُحياموا يمه وما اتمم تَأُوِيلُهُ. . 4 الآية 
(يونس 10: 39). 

ويسعنا أن نلاحظ في ثلاث مناسبات ذات دلالة خاصة:؛ أن الله يقطع 
رسالته أثناء الوحي ليخير الرسول بأن الرواية التي تصله ليست تراثا متداولاء 
بل تأتيه من الغيب. بالإضافة إلى إشارة أخرى تذكر أنه لم يكن هو نفسه 
حاضرًا تلك اللقاءات. 

كانت المرة الأولى في أثناء العلاقة بالبشارة الموجهة لمريم (آل عمران 3: 44). 
والثانية تتعلق بموسى لدى اللقاء في سيناء (القصص 28: 26. وتتعلق الثالثة 
أخيرا بالمؤامرة التي دبرها إخوة يوسف للإيقاع به (يوسف 12: 102). ويتعلق 
الأمر كل مرة باختيار مشهود: تسليم التوراة لموسى. الحمل بعيسى لدى بشارة 
مريم وبالتالي أصل التنزيل المسيحي. وإِنّ اختيار يوسف» ما أثار ضغينة في 
قلوب إخوته وحقدًا عليه» اکا ران التأويل» الذي يبدو أنه يلخص المهمة 
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GERA 
القرآنية. لقد قيل ليوسف ( و ڪلڪ يجت نشیک ری ويعَلمُڪ من تأويل‎ 
.)6 :12 الأحاحيثت ویم نمت عَلَيْك وَعَلَ رآ[ يتوم . . 4 الآيةء (يوسف‎ 
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2) وجعل الله أن تكون أنثى 


نتر وال ألم بن ويم رفصل 
كلاش رور ميتم ميم ور أعيذها 
بك وَدْرَيّتَهَا من الشَيصاز الرجيم (آل 
عمران 3: 36). 
تبدأ قصة مريم في القرآن بواقعة لا تأتى الأناجيل على ذكرها: نذر أمها 
التي كرست سلفا لله ما في بطنها. وليس المقصود بالنسبة للقرآن أن يُضيف 
واقعة جديدة وجميلة على أناجيل الطفولة» بل أن يبين» بصورة سردية بدلا 
من التجريد» بفصلاً أساسًا في الملخطط الإلهى تجاه الناس المقصودين في 
اللاهوت بتعبير “ترتيب إلهي“. 
ويقترح القران» على نحوما أشرنا إليه » روايتين لقصة 2 ف سورتين 
مختلفتين تهاما من حيث إضاءتها وتوجهها على التوالي. ت تتبع السورة 9 
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أي (سورة مريم) » التسلسل التاريخي الوارد في إنجيل لوقاء بدءًا من تبشير زكريا‎ 
بغلام» والسابق لزيارة الملاك لمريم. فتردٌ هناء في واقع الأمرء الأحداث الأولى ذات‎ 
الدلالة للعهد الجديد. أما السورة 3» فتوضح من ناحيتهاء كما تدلّ تسميتها‎ 
(آل عمران) » تمفصل العهدين بدا من الحمل بمريم ونذرها من قبل أمهاء‎ 
الذكورة بصفتِها فقطء امرأة عمران» الذي يقدّمه سفر العدد 26: 59 على أنه‎ 
أبو موسى وهارون. فبهذه السورة رقم 3 سوف نبدأء على الرغم من أنّها تقع‎ 
بموجب التسلسل التقليدي للنزول» بعد سورة “مريم”: أي: في المدينة لا في مكة.‎ 
ولثن كان اختلاط العصور الظاهري يثير الدهشة (من الأزمنة الموسوية وزمن‎ 
الهيكل)؛ فَإِنْ مقدمة طويلة» من ثلاثين اية تقريبّاء تبرر النص المنطوق بعلل‎ 
أساس: فال يؤكد ذلك بادك الأمر يتشديد» هذا التنذيل الحديد» هذا القران»‎ 
أصيل مصدق عليه. جاء من المصدر نفسه للتنزيلات السابقة» الله الأوحد‎ 
الخالق الموحى. فهو الذي يبادرء في القرآن» للنطق بمجمل اياته: الخلق‎ 
والطبيعة بات الوحي وكذلك التنزيلات التوحيدية الثلاثة فيما بينها.‎ 
وهي طريقة لإبراز التلاحم ونسبة زمن القصة. المحصورة بين قطبيهاء قطب‎ 
الخلق ونهاية الأزمنة (الآخرة).‎ 
بعد النطق بالحروف منفصلة» ألف» لام» ميمء التي ما تزال دلالتها‎ 
غامضة, وتأويلها موضع أخذ وردء تبدأ السورة بمهابة « الله ل لد مولن‎ 
اليم (2) مَرْلَ يڪ الحتام صقا لما بن يميه ورل الوا والونجيل‎ 
.)4-2 :3 الآية وآل عمران‎ ٠ . من قَبْلهُمَى للنامرو اھر الفرْقان‎ )3( 
ويختتم الاستهلال الذي ايقن سكلا ما من قعل الأيمان» والتذكيز‎ 
والتحذير بالآية 33 التي تقود من فورها إلى القصة المؤثرة المتعلقة بالحمل بمريم‎ 
وتکریسها االله اتر َم ووا وا إبراهيم وال مرن عدر الْمَالمِينَ‎ 
.)33 :3 رة عضا من عضرو لاله ميم عَلِيم ) (ال عمران‎ (33) 
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إن شمولية القصد الإلهي مؤكدة هنا تأكيدًا مفارقًا بتعابير انتقائية : آدم» 
نوح» بدء الخليقة كلها واستعادة بدئها. ويكشف ذكر كل من آل إبراهيم وال 
عمران من بعد» بعض التجليات الخارجية, الأقل شمولية للوهلة الأولى» 
لتنظيم الخلاص داخل البشرية: التداول من جيل إلى جيل» خارج الحياة 
لتنزيل ولكتاب ضمن إطار العهود والتحالفات التي تقيم صلة بين الله والبشر. 


2 ) انعتاق امرأة عمران 

ليس من شك ممكن بشأن هوية الشخصية التي تظهر أما لمريم» حين 
تواصل الآية التالية (آل عمران 3: 35) لذ قَالَت امرأه عمْرنَرَهاً إي 
دزت لَڪ ما فر نر محرر اهتبر ہر لے آنت السميع الْعَلِيم 4. وفي حين 
أن الآية 33 لا تدون سوى أسماء الذكور من الآباء» ها هو عمران» المذكور 
زعيم أسرة من بعد إبراهيم» وبالتالي أحد المعالم الرئيسة لذلك التنظيم 
الرباني» يتوارى نهائيًا من على المشهد القرآني تاركا المكان كله لزوجه. ولن 
نعرف من بعد عن عمران إلا ما يتعلق بزوجه» التي لا يذكر اسمها في القران› 
وبولديه موسى وهارون للا 

ومن المألوف أن يتناول القران الأسماء التوراتية» إما بتعديل بسيط وإما 
بإرجاعها إلى أصل اشتقاقي مغاير لما تقترح التوراة أو توحي به. فيحدث هنا 
تعديلا يتناول دلالة الاسم وما يرمي إليه. والحال أن الاسم في التراث السامي 
المجمع عليه» حامل لقسمة ونصيب. وبالتالي فالاسم العبراني لوالد موسى 
وهارون هو عمران (الخروج 20) الذي يمكن تحليله كالتالي: عم» أي الشعب. 
ورام» أي السامي البجل. والاسم مركب وفق الرسم نفسه لاسم أبرام (الخروج 
1 27): أب» ثم رام: رفيع المقام. فيوحي تقارب الاسمين الصرفي» من 
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ناحية أخرى» بجيلين من تاريخ الخلاص: الانتقال من العهد الأبوي حيث 
يختار الله فردًا (الأب) وذريته؛ إلى العهد الموسوي حيث يقع اختيار الله على 
شعب (عام) يشكله على هواه (التثنية 4: 20, 4: 34» 29: 12) ويسلم قياده 
إلى موسى وهارون. ويتحول عمرام التوراتي في القران إلى عمران» وهو اسم 
عربي لا يتجرأء إلا أنه يبدو كصيغة المثنى من (عمر) التي توحي بفكرة 
الحياة في تفتحهاء في التقدم والازدهار والدين. عندئذٍ يكن ت ا أو 
عمران» أن يفسّر موحيًا بطول العمر (أي بعمرين اثنين للإنسان)» أو بثقافتين 
(ربما البداوة وحياة الحضر اللتين تشكلان الشمولية البشرية) أو بتراثين 
دينيين. ويمكن لهذا الشكل الثنائي في القران» الذي يجعل من عمران والد 
موسى وهارون وجدٌ عيسى عن طريق مريم» أن يوحي أيضًا بتنوع التراثين 
السيحي واليهودي وبتكاملهماء انطلاقا من أرومتهما الواحدة. لكن القرآن 
لا يندرج» من ناحيته» ضمن هذا النسب نفسه من أشكال الوحي» لأنه يرجع 
من دون وساطة زمنية إلى نفس المصدر الوحيد والسامي: الله الموحي. والقران 
الذي يولي موسى مكانة عظمى» فهو على العموم الشخص الأكثر ذكرا (يرد 
ذكره مثة وأربعًا وثلاثين مرة مقابل تسع وستين مرة لإبراهيم)» يقم إبراهيم 
مع ذلك أبا للتوحيد المشترك ونموذجًا له» وأعلى من الفروقات المذهبيةلك. 

لكننا نكرر أن ما يبرز بوضوح من السرد القرآني» هو أن عمران؛ الذي 
ذُكر في الآية السابقة» سوف يتوارى نهائيًا عن الساحة. ولن يرد ذكر من بعد 
إلا لزوجته التي سيشار إليها رغم ذلك منسوبة إليه “امرأة عمران”. 

وترينا الآية 35 الحماس شبه الساذج لامرأة انعتقت مؤخرًا لد قَالّتًَ 
السميع الْعَلِيم 4. 
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أما وهى تدشن على ذلك النحوء وبشىء من الزهو» وضعًا جديدًا للمرأة 
فقد كانت تأمل مع ذلك» ووفقا لكل المؤشرات» أن يكون المولود صبيا. 
والواقع أننا لا نقع في الكتب بمجموعها على مثال واحد» عن طفل طَلِبَ من 
للقتو كه وفان يقن a‏ م بالقريية كبا بالفيرية عن وله 
التكريس الحصري. فالرّجل المكرس لله يدعى في التوراة النذير (والطقس هو 
النذر) : فعليه ألا يشرب شرابًا متخمرّاء وأن يرسل شعره حيث لا يمر الموسى 
على رأسه وألا يمس بيده جيفة (العدد 6: 21-1). (ويتوجب عليه أيضّاء في 
بعض الظروف على الأقل» وتلك كانت حال المشاركين في الحرب المقدسة» 
الامتناع عن العلاقات الزوجية). ويمكن للنذر أن يكون مؤقتاً أو مدى الحياة. 
وأقدم نذير تذكره التوراة هو شمشون» “القاضي” المنذور مدى الحياة مذ أن 
كان في بطن أمه (القضاة 13: 5-4). وينظر النبى عاموس للنذر نظرة هبةٍ 
اا فاك اة أو كع من الله بوفافوس د 12-1). ويحق لنا المضىء 
ضمن هذا السياق» حتى الظن بأن امرأة عمران كانت تأمل» وهى تنذر لله 
مقدَّمًا الوليد المقبل» أن ”تجبر الله" بشكل ما على أن يهبها صبيًا. ۰ 


2 2) وها هی بنت! 

جاءت خيبة الأمل مع الولادة: إنها بنتء ولا تبدو الأم في حالة من 
الخيبة الشديدة فقطء. بل كدر الضيق تقواها: أليس من عدم اللياقة تكريس 
بنت لله؟ ملا ونما قلت را إْر وَصَمُْهَا ار وله عَم بمَا وَضَمْنَْ 
ور إلذَّكَر َالأقّى .4 الآية (آل عمران 3: 36). 

تتجاوب هذه الواقعة التي تعود إلى الأزمنة التوراتية» مع الموقف الذي 
يشجبه القران لدى بعض العرب المعاصرين للرسول ف وَيَحْعَلُور لِلَِّ الات 
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ناته َه ما يشتھو 57 ولآ جر بالأمت رمز وَحْمة ودا وهی 
ڪيم (58) تور من الْقَؤم من س ما مُشْرَيهِ ڪه عَلّر مور آم يده 
فر التراب آله ما ما يَفْكَمُونَ» (النحل 16: 59-57). 
بعلن الود الف اد رن اياكح اوقد أطلن 
فبدق محال و 0 
آل عمران للموضوع بالإعلان ‏ إِنَاللَه ۵ يخر جلي شر فر لا خرو في 
السّمَاء (5) هُوَالِّي يُصَوُرُكمْ فر الأنجام َيف ياء ك لَه ك هُوَالْمَزِين 
الصَكيم 4 (آل عمران 3: 6-5). 
ولثن بدت الأمء التي فوجئت وخاب أملها من أن المولود ليس صبيّاء 
وهى تعتذر إلى الله على ذلك» فقد نسيت وفقا لما يوحى به النص» أنه هو 
الذي شاء ذلك. وفي حين كانت المرأة تنذر ”بلا تبصر” كان الله يختار الكائن 
الذي سوف يكرّس له. ومن الجلي أن الأمر لا يمكن أن يتعلق بسهو إلمي. 
والقرآن يشير تلميحاء لكن بوضوح» إلى أن الذي خلق الإنسان هو أول من 
يعرف دلالة الفارق والتكامل بين الجنسين» فيما وراء الغايات الجسمانية 
للنوع وحدهاء ولاذا ليس الذكر كالأنثى. وتفيد الآية 36 من خيبة الأمر لتذكر 
بأن الله ينشر آياته ويصوغها عن علم فهو السميع العليملكا 
وباللقابل لم تكن امرأة عمران» التي أظهرت وعيا حادًا للطابع التجديدي 
لبادرتهاء تشك في أن تلك المبادرة لم تَتَوَحٌ سوى مرافقة تجديد رباني أكثر 
راديكالية من جانبه» يقلب التقليد الدائم» ليضع في أحشاء الأم وفي مكان 
النذر» أنثى بدلا من ذكر. 
يتجلى في النص ذلك الإلحاح والتشديد الصادر عن امرأة عمران. فهي 
تقول “إني” خمس مرات في الآيتين 35 و36 أمام كل فعل لجذب الانتباه إلى 
مثل ذلك التجديد. والحال أن الأم تفعل ذلك» وهي امرأة» من غير أن تدري 
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أنها ستلد بنتاً. وإن الإيجاز في هاتين الآيتين لا يقلل في شىء من كثافة 
التعبير فيهما ويعرض مثالاً أخاذاً لتلك الإيجازات القرآنية التي تفضل التجاور 
في التعابير والوقائع فحسب على التأملات التفسيرية للسببية الثانية. 
تؤول مبادرة امرأة عمران إذن» على غير علم منهاء إلى نذر بنت لله. وينتظر 
هذا الوضع غير المتوقع أن يفسر بالنسبة للمخطط الإلهي على نحو ما يعرضه 
الخرآن» وديس شمن الإطاز المجرة للتوقعات البشرية, ففخ اللمذكر ولوف 
ضمن هذا السياق دلالة جديدة. فمريم سوف تظل ف الواقع عذراء بمقتضى 
تكريسهاء وكذلك ابنها عيسى» الذي حملت به حملا عجائبيًاء وكذلك أيضًا 
يوحنا المعمدان» يحيى» في القران: السابق الذي عينه الله ليشهد له. 


2 3) حول المذكر والمؤنث 


تشير اللغة العربية إلى “الكائن البشري” الذي يضم المذكر والمؤنث» انطلاقا 
من جذرين أثنين : واحد فيه طابع الرجولة» مرء› والآخر الطابع الأنثوي ‏ 
أنس. أن كلمة مروءة المشتقة من الجذر الأول تعني الرجولة والفتوة والشجاعة 
والروح الفروسية. فالرجل ضمن هذا المنظور هو المرء» والمرأة (مؤنث المرء): 
وتعنى الزوجة أيضًا (كما في سورة آل عمران 3: 35 امرأة عمران). نضيف إلى 
ذلك أن الفعل مرأء يعنى نظر في المرآة. وهذا يعيدنا إلى سفر التكوين 2: 20 
حيث ورد أن آدم لم 58 قبل خلق حواء» أي مخلوق يلائمه. فيقول النص 
نفسه (الآية 23). إن أول امرأة دعيت كذلك لأنها من المرء أخذت. 

أما الجذر الثاني فيعني الكائن البشري» رجلا وامرأة» ليس انطلاقا من 
طبعهما الاجتماعي فقط؛ بل لصلته بالمودة التي يدعيان لأن تقوم بينهما. وفي حين 
أن فعل أنِسء يعنى الكياسة واللطف فإن أنس تعنى التهذيب والحياة 
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الاجتماعية» والناس تعنى الجنس البشري» ومنها الإنسان الرجل والنسوة النساء. 
وهنالك عه ا من هذا الجذر لها علاقة بالتأنيث. ويسعنا أن نقرب 
لغويًا من هذا الجذر كلمة أنثى» وهي الكلمة التي تستخدمها امرأة عمران في سورة 
آل عمران 3: 36: حين تلاحظ أنها وضعت بنتا ولم تضع صبيًا (ذكرًا). 
هذا التعبيران الأخيران» الأنثى والذكر. هما اللذان يعبران عن التكامل 
التعارضي بين الجنسين. لكن ليسا بالمقابل ما يستخدم القران حين يرجع إلى 
المراتب الاجتماعية وممارسة السلطة داخل الأسرة. فسورة النساء 4: 34 تؤكد 
في تعارض مدهش الجا وور لر ما َال َنَم حل ينض 
وها تفقو من الهم قَالصالحات قانتات حَافلمَا تا للْمَيْبا يما نكرو ي ك 
ولنشر إلى نسبية المراتب الاجتماعية بحسب القرآن» حتى حين لا يبدو 
الله ف نهاية الأمر مسؤولاً بموجب تفضيلاته» حيال تفوق الثساء “الخاض 
بعلم الكائن” والروحي» بوصفهن مشاركات في السر الذي يحافظ الله عليه› 
سر منح الحياة. فتعبير الرجال» تعبير ذكوري ذو دلالة جسدية قتالية؛ في 
حين أن النساء يوصفن ب”حاميات السرٌ” (كأن الأمر يتعلق اسميًا بحالة, لا 
بوظيفة فقط. أما بشأن التكامل بين الذكر والأنثى من وجهة نظر الخلق 
الفوري من قبل الله ل ل 
على آخر. وحتى حين يأخذ القرآن في الاعتبار» في بعض القرائن المحددة, 
على نحو ما أشرنا في مثال سورة النساء 4: 34 المراتب الاجتماعية التقليدية 
ويبدو أنه يكفلها بتبريرهاء إلا أنه لا يجعلها تستند إلى الخلق بأي حال من 
0 مد يعبر إذن بين شرن " الله ا 


î 


ات شا E‏ ل 9 13). 
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كذلك هي الإشارة في سورة النجم 53: 45 وة حَلَوَالرْوْجَيْن الَكَن 
والأنّر 4» وسورة القيامة 75: 39 ١‏ فَجَعَلَمِنْهُ الزؤجيْن ل الدَكَرَولاشّر ) > 
وسؤرة الليل 3:92 و ونا خاو انكر واللاقر 4 

واقع الحال أن تخالف الجنسين 0 في اللغة ال حتى قبل 
نزول القران وفي اللغة العبرية التوراةة© أيضّاء كان موضع صلة مع الذاكرة 
ومع الولادة في ان معّاء وهي واقعة لغوية تجعلنا نستشعر البعد الحيوي 
(والتوحيدي) بشكل ملموس للذاكرة في مجتمع تراثه شفوي. 

إن الجذر ذكرء الذي اشثق منه اسم الذكرء يوحي بالذاكرة والتذكير في آن 
معًا. وهو يظهر ضمن هذا المعنى ظهورًا متواترًا في القرآن"”. فالذاكرة (الذكرية) 
تتمثّل عبر هذا الجذر بعلامة منتصبة فا أو رمز ذكري)» ضمن انقضاء 
الزمن. وتشتق من الجذر نفسه كلمة الدكرّة وتعني الفولاذ أو نصل السيف» 
ما هو صلب وباترء ويعني القوة والصلابة والصيت (ويتحدى الزمن). 

آنا الفصيير التاق المستخدم في هذا المكان من القران ليعني البنت» فهو 
أنثى» المشتق من جذر أنث» الذي أول ما يعنى» بخلاف ذلك» الطراوة 
والليونة والعذوبة. لكن من المناسب أن نذكر في a‏ الذاكرة الذكورية» 
جذرًا آخر يعني النساء بمجموعهن: نسي أو نسوء الذي هو بخلاف ذكر 
(الذاكرة) ذو E‏ بالنسيان» أي على الأرجح هو شكل آخر من الذاكرة 
المؤنثة. (ألا يقال بصورة مفارقة لكنها سديدة» إن الذاكرة هي قابلية 
النسيان؟). وتظهر كلمة نساء في القران أكثر من خمس وخمسين مرة» لاسيما 
حين يقول لمريم إِنّ الله اصطفاها < عَلّر ناء الْعَالَمينَ» (آل عمران 3: 42). 
فهاتان التسميتان للمرأة في صيغة المفرد والجمع » أنثى ونساء» تعرضانها 
بوصفها المعاكس المتمم للذكر (بالتبادل). 
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وتنسب سورة مريم 19: 23 لمريم هذه الكلمات» ساعة وضعت ابنها في‎ 
البادية؛ وهي مستندة إلى جذع النخلة يا لينو پت بهد وَحكُدت َي‎ 
مسا راسي المنسي: هو من الجذر نفسه نسي الذي يقترن فيه اسما المرأة‎ 
والنسيان). ا اكتمال استعدادها امرأة يبلغ ذروته في هذه الانسحاب الذي‎ 
يطل على حياة جديدة. كذلك سوف نلاحظ أنْ الكاهن الذي سوف توكل مريم‎ 
إليه في الهيكل ليرعاه» بتكليف إلهي» هو نفسه الذي سيغدو والد يوحنا‎ 
يحيى» واسمه زكريا كما في الأناجيل» والاسم يقارب الجذر ذكر فيصل إلى‎ 
الذاكرة الذكورية وإلى الذكر. والحال أن سورة مريم موقعة على الدعوة المتكررة‎ 
.)56 و"أذكر” أو "الذكر” (مريم 19: 16ء 41» 51» 54ء‎ 


4/2( مبادرات امرأة عمران تتوالى 

ترقت ارا عمران»- وفقا لرواية الق رام عه فلك الاغتبارات التحلقة 
بنذر بنت لله وان إلى التماير ع ا سم ر و 

في العبرية وي بالمرارة ويم تعني البحر (آل عمران 3: 6 وبر يتما 
مَريَمَ ودر يدها بك وَذْريتَمَا من الشيْمار إلرّجيم 4 . 

لم يُذكر بصريح العبارة قط أن امرأة عمران كانت عاقرًاء لكن تأتي دلائل 
متضافرة لتجعل الفرضية ممكنة. فلولا هذه الفرضية المسبقة سلفاء ما كان ذلك 
النذر للطفل القادم (من قبل ولادته) قابلا للفهم. 

أما من بعد» فإن هذه الحكاية تدون ضمن تقليد كتابي عريق (سوف نقوم 
بتحليله لاحقا)؛ لنرى أن الطفل الموعود بموجب النذر (السلالة المسيحانية) 
لم يأتِ بفعل الإخصاب الطبيعي بل بتدخل خاص من اللّه. 

من المألوف في التوراة أن الرب حين يضع حدًا لعقم ماء من أجل تحقيق 
مقصد الله وتلبية للتضرع الذي يوجه إليه في ان معاء أن يفرض بنفسه اسم 
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المولود. أما في حال الحمل بمريم (ولنذكر به وفقا للقرآنء لأنه لم يرد لا في 
التوراة ولا في الإنجيل)» فلم تكن هنالك بشارة: من هنا مفاجأة الأم لدى 
الولادة باكتشافها أنها وضعت بنتا. فكان خذلانها كبيرًا حتى أنها بدلا من 
التساؤل حول المصير المؤكد البادئ مع مجيء هذه الطفلة» أخذت تتفكر في 
أبعاد خيبتها. ومرة أخر أيضًا تتولى امرأة عمران بكل وضوح أمر مبادرتها 
(التي تشير إليها مجددا كلمة “إني'”)» فتبادر» من تلقاء ذاتهاء إلى إطلاق 
اسم على الطفلة يعبر عن حالتها النفسية الخاصة. 
لمق فنع الت القراتى ما يفيه الل فقول کل هی عل اکر 
نحو ممكن وأسرعهء بقصد ارت فيه يرمي إلى إلقاء الضوء على تلاحم 
أحداث متجاورة لا تفصم عراها. فها هي أم الطفلة تقوم بعد أن فرضت 
عليها اسم مريم» بوضعها في حماية الله هي وذريتها (كما جاء في سورة ال 
عمران 3: 36) «أعيذها بك وريا من المَيكمَار الرجيم 4. إن مبادرة امرأة 
عمران التي تضع ابنتها وذريّة هذه البنت (في حين أن مريم المنذورة للّه» تظل 
عذراء) تحت حماية خاصة من الله إنما تتجاوز كافة الظروف والبواعث 
الخاصة. فالمسألة هنا إيماءة نبوية تعلن عن مراجعة جديدة للبشرية في شخص 
مريم» حواء الجديدة. فالاية 33 من سورة آل عمران تستهل الاصطفاء الإلهي 
في صورة الرجل الأول آدم (من غير ذكر لزوجته) 9 إِرَإللَّهَ اصصق آم وَيُوحًا 
وآ إبرلهيم وآزعِنْرَل كدر الْمَالمِينَ». وها هي البشرية كلها تجد نفسها 
مجتمعة في شخص مريم» عبر مبادرة من أمهاء التي تستهل بروزاً استثنائيًا 
للمؤنث» ليقيها الله بيده من تهديدات الشيطان. 
وليس المقصود نذر الطفلة لأسباب من التقوى أو الدعوة كما الحال قبل 
مولدها بل المراد حمايتها ووضعها في مأمن (عاذ) من التهديد الخفي. ويسعنا 
أن نتساءل من وجهة نظر سوسيولوجية إن كانت ستتولد لدى الأم ردّة الفعل 
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الوقائي نفسها فيما لو كان المولود صبيا. فمجموع التقلبات التي تعبر عنها 
الآإية 36 (اية التقاليد الإنسانية قبل تصرّرف الأم حيال ولادة بنت» وحتى 
ذإك الذي :اعقير تقليدًا ربافيا غير الفحيار الله ينثا کی لكرس' له :پمک 
تأويله عودة إلى مرجعية الخلق. ٠‏ 
فالإشارة إلى العداء بين المرأة ونسلها من جهة والشيطان من جهة أخرى› 

يعيدنا بوضوح» حتى بصورة ضمنية, إلى الواقعة التوراتية في سفر 
التكوين 3: 15. حين يقول الله للحية ”وأجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين 
نسلك ونسلها”. أما في الطرف الآخر من الكتاب المقدس الذي يعتبر أنه يضم 
العهدين» فيرد ذكر للمرأة في الخلاصة ضمن معنى متسامء يبدو أن القران 
يستعيده بشأن مريم “التي اضطرت للهروب نحو الصحراء حيك عدا لها الله 
مقامًا . .” (الرؤيا 12: 6). وإن وحدة الكتابات في هذه الحال» حتى في التعابير 
المنتقاة» لوحدة مدهشة» على الرغم من أن ثراء المعنى لهذه المقاربات ليس بينا 
على الدوام. أما الكتابة المضمّرة لنص القرآن» فتستعيد» كما في التناغمات, 
مجموع تلك الاستعادات الكتابية. وما كان محكيًا أو معروضًا في التوراة 
والإنجيل يغدو فيه مقتضبًا ومكثفا ضمن أنواع الصورة الإيجازية » والتلميم: 
لاسيما في مجموعة الإشارات التى تستدعى ضمن هيئة خارجية جديدة. 


2) أم موسى وأخته 


لا ينبغي أن يغيب عن بالناء ونحن نتابع جريان السورة الثالثة خطوة 
فخطوة» أننا حتى الآن حيال امرأة عمران لدى ولادة طفلتها الأولى» مريم. 
والظاهر وفقا للقصة هذه أن موسى لم يولد بعدء ولا ريب في أن المسألة تتعلق 
بالمولود الأول» بالطفل الذي هو أول من يخرج من بطن أمه (والذي تعلق عليه 
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التوراة أهمية رمزية كبيرة جدًا) وأن خيبة الأم خيبة عظمى حين تتثبّت من 
أنها وضعت أنثى. 

إن اسم مريم يذكر للمرة الأولى في التوراة» حيث لا تظهر هذه الواقعة؛ في 
أثناء الخروج من مصرء بعد أن جعل يهوه العبرانيين يجتازون بحر القصب 
مشيا على الأقدام فوق أرض جافة. عندئذ سبح موسى تسبيحة تمجيد للرب. 
ويضيف النص (الخروج 15: 20) ”ثم أخذت مريم البنية أخت هارون الدف 
في يدها وخرجت النساء كلهن وراءها بدفوف ورقص ”. لم يكن من حديث 
في التوراة» حتى ذلك الحين» إلا عن الأخت البكر لموسى» من غير ذكر 
لاسمهاء لاسيما حين تعمد أمهاء في سبيل إنقاذ الوليد (موسى) من بطش 
فرعون. إلى إخفائه في سفط من بردي وضعتها بين الخيزران في مياه النيل› 
وكلفت أخته الكبرى (مريم من غير ذكر اسمها) بأن تراقب أخاها الصغير 
(الخروج 20: 10-3). 

وان القرآن» بخلاف التوراة» توققا عميق الدلالة عند مولد مريم» بل 
وقبل مولدهاء حين تُذرت لله مستخلصًا من تلك الأحداث إشارات أساس 
للمشروع الإلهي. ويسعنا التمييز في هذا المسعى القراني تجليا للتأويل» كأنه 
عائد للمصدر. والحال أن مريم القرانية» هي بنت امرأة عمران» دونما لبس 
ممكن» وهي الولد الأول لتلك الأسرة التي ذكرت عنوانًا للسورة الثالثة. ومع 
ذلك» كما ورد في التوراة» لا يرد ذكرٌ في السورة 20 (سورة طه)» التى نزلت 
كما جاء في الحديث» بعد السورة 19 (سورة مريم)؛ والتي تتعرّض مطولاً 
لسيرة موسى (مريم 19: 114-9) إلا “أخت” موسى من غير ذكر لاسمها. 

تروى أولا الواققة الكورافية حيو لي اله الرسق وم اليف الترقرة 
ليكلفه بمهمة الذهاب إلى فرعون ليطلب إليه أن يدع العبرانيين يخرجون. 
عندئذ طلب موسى من الله أن يجعل له من أخيه هارون ظهيرًا (طه 20: 0 


http ://www.al-maktabeh.com 


2 
2. وقد استجاب الله لطلبه لكنه لم يتوان عن تذكيره بأنه ليست المرة الأولى 
التي يُحسن فيها إليه. وأنه قد أوحى فيما مضى لأمه أن تخفيه بعد ولادته 
في سفطء ويذكر القران بعدئذ قول الله الطافي بالحنان (يقارب الجو الروحاني 
في هذه السورة مثيله في سورة مريم) : ط ولیت عَلَيك مَحَبَةَ ما 5 ۰ مر ولتصنع عَلّى 
عير 4 الآية (طه 20: 39). 
ثم يواصل النص بلا تمهيد لذ تشر لحنت فلكم عكر من 
يڪله هئات در لڪ ڪر ةريما و كَخرنَ. . 4 الآية (طه 20: 40). 
وتروى الواقعة نفسها في السورة 28 “سورة القصص”. وفيها أن أم موسى حين 
شاهدت ابنة فرعون تمضي بالصبي أوشكت أن تصرخ يأسّا «. . لو أن راصنا 
عكر قَلْبهَا تكو رين الْمُؤنِين (10) وقالّت لخت قَصِّيه صرت به . . 4 الآية 
(القصص 28: 11-10). 
جاءت كلمة “أخت” بالمفرد لتدلٌ على شخصية بعينها (ولم ترد ضمن 
معنى عام كما يذكر الاسم في سياق الإرث)» وهي تظهر في القران بشأن مريم 
تحديدًا: مرتان بوصفها أخت موسى وواحدة أخت هارون (مريم 19: 28). 
ولنلاحظ المكانة اللخصصة للنساء في تلك الواقعة. 


2 ) مريم» نبية سفر الخروج (حسب التوراة) 

يورد النبي ميخا على لسان يهوه الذي خاطب شعبه قائلاً: “فإني 
أخرجتك من مصر وافتديتك من دار العبودية وأرسلت أمامك موسى وهارون 
ومريم” (ميخا 6: 4). 

لا توحي تلك الإشارة بأية صلة دم بين الشخصيات الثلاث. وتكتفي 
بالتذكير بتضافر أدوارهم الحاسمة في تحرير بنى إسرائيل. كانت هنالك إذن 
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امرأة اشتركت صراحة مع هذين الزعيمين اللذين قادا الشعب زمن الخروج 
عبر الصحراء» وتستحق هذه الواقعة بذاتها أن يشار إليها. فتظهر ميرماء أو: 
مَريم» وفقا للصيغة اليونانية من الترجمة السبعينية ‏ مقترنة بالقصص 
المرتبطة بهارون قبل أن تقرن بموسى؛ وتبدو من ناحية أخرى» وهي تقيم مع 
الصحراء وقيمها وسكانها وعاداتها تجاذبًا خاصًا جدًا» وعلى الرغم من أن 
مكانتها في التوراة أقل بروزاً من مكانة موسى وهارون» ومن أن ذكرها أقل 
ورودًا بكثي لط فإن مداخلاتها ذات دلالة كبرى. 
فلقد شهدناها تقود جوقة النساء بعد عبور البحر: ”ثم أخذت مريم النبية 
أخت هارون الدف في يدها وخرجت النساء كلهن وراءها بدفوف ورقص. 
فجاوبتهن مريم: سبحوا الرب لأنه تعظم بالمجد. الفرس وراكبه رماهما في 
البحر” (الخروج 15: 21-20). 
تعود تلك الطريقة من مساهمة النساء الصادحات في الحرب» وهن 
يحضضن الرجال بإثارة نخوتهم أو بلومهم» لأقدم العادات والتقاليد البدوية. 
وتظهر مريم بوجه قيادي فيه هبة لدنية ومهابة» تستجر النساء للمساهمة 
والتظاهر» وهي على موقف ذي ثبات يذكرنا كما يذكر القرآن بموقف أمّها 
حين كانت تتخذ المبادرات المعروفة. وهنالك مقاطع عديدة في الرواية 
التوراتية» وهي مكونة من تقاليد شتى» تجعلنا نفكر في أن مهمة مريم لم تكن 
يسيرة في إسماع صوتهاء ولا ريب في أن ذلك مردّه تحديدًا إلى أنها امرأة» 
وربما بسبب ارتباطاتها بالصحراء أو الأرجح للسببين معًا. 
وعلى نحو ما جرت به العادة في التوراة» يبدو كاتب النص المقدس ميالاً 
إلى التلاعب باللغة» واستيحاء جناسات ذات دلالة. فالنشيد الذي تترنم به 


مريم هنا يمجد يهوه ”الذي “رمى في البحر” بالخيل والفرسان. والحال أن 
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النص العبري يقول عن ”طرح في البحر” “رمى (في) اليم" ويسعنا هنا أن نقع 
على جناس تصحيفي: مر-يم. نقع على هذا التلاعب في الكلمات بشأن مريم 
موضحا على نحو غير مباشر لدى ابن ب لكا الذي يورد بوضوح هذين 
البيتين حول اسم مريم (الفتوحات المكية» الفصل 410): “ما من مرمى فيما 
وراء الرب يستطيع رام أن يرومه. تلك الحقيقة التي لا تبلغها أية رغبة”. 
فنقع هنا على ثلاث كلمات من جذر رام: مرمى» رام ؛ يروم. 
ويواصل ابن عربي قائلاً : «كذلك ليس لديه هوء فيما وراءك أنت» من مرمى 
آخر يمكن أن يُبلغ : ذلك أنّ الشكل الإلمي أن لديك كاملا أنث إذن 
منوا للها حو ميا اليذه العلة صرت أنك اخ الوكون واولا 1 
لقد سمحنا لأنفسنا بهذا الاستطراد الموجز الذي استعرناه من التصوف 
الإسلامي لنوضح في آن معا استمرارية الاهتمام بصورة مريم الرمزية والغامضة 
من ألفية لأخرى» وفي الوقت نفسه استمرارية الاستخدام اللغوي وبعده تلاعبًا 
وجناسًا. ويوضح ابن عربي المعنى العميق للكمال الخاص بمريم قياسًا على 
طاعتها وتواضعها. تقول لحظة وضعت للعالم مولودها المسيح عيسى: # .. يا 
تر ہت فَبَْهدًا ونت سيا مَْسيَاً 4 (مريم 19: 23). ويستحضر تبادلية 
بين الله والإنسان» يتخذ أساسًاء بالنسبة للإنسان» وعى محايثته الكاملة. 
ويجد نص ابن عربي في مريم تطبيقا ساميًا واستثنائيًا ومثاليًا. 


2 مریم وماء البريية 


تجمع التوراة أحداثا شتى حول اسم مريم هذا بوصفها صورة للمرارة والخيبة. 
فالراوي يواصل السرد في سفر الخروج 15: 23. فبعد الواقعة التي أتينا 
على ذكرها بشأن ترنيمة مريم» يقول إنه بعد ثلاثة أيام من السير المضنى في 
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الصحراء» وصل العبرانيون أخيرًا إلى مارة» وهو مكان سمي كذلك لأنْ ماءه 
مر. ومارة: كلمة عبرية تدخل في تركيب اسم (مريم). فتذمر الشعبُ معربًا 
بهمس عن خيبته حيال الرب. فتدخل موسى متوسطا لدى يهوه الذي علمه 
كيف يجعل المياه حلوة. وتتكرّر حكاية الخيبة التي يتلوها لغط يبلغ حد 
التمردء على نحو منتظم في أثناء الخروج. وهكذا قيل في سفر العدد 20: 1 أن 
العبرانيين حين وصلوا إلى قادس لكلا لم يجدوا ماء فخاصموا موسى وهارون. 
ويضيف النص على الفور إن مريم توفيت في قادس ودفنت هناك. وهذا اقتران 
جديد لاسم مريم بالحرمان من الماء» وبالقداسة في الوقت عينه. 

إن موسى وهارون اللذين هاجمهما حشد متمرد» توجها إلى يهوه الذي 
أمرهما بأخذ عصاء وجمع الحشود» وتوجه أمام أنظارهم إلى الصخرة» 
وضربها آمرا إياها بإخراج ماثها. وقام موسى يصحبه هارون بفعل ما أمره به 
يهوه» إلا أنه بدلا من التوجه إلى الصخرة وفقا للإيعاز الإلهي» توجه صوب 
الحشد في بداية الأمر لتوبيخهم: “اسمعوا أيها المتمردون الدع لكم من هذه 
الصخرة ماء؟” ثم ضرب موسى بعصاه مرتين فتدفق منها الماء بغزارة. 

على أثر هذه الواقعة تعض موسى وهارون لمعاقبة من الرب شديدة جدًا: 
“بما أنكما لم تؤمنا بي ولم تقدّساني على عيون بني إسرائيل لذلك لا تدخلان 
أنتما وهؤلاء الجماعة الأرض التي أعطيتها لهم”. ثم يخلص النص إلى القول: 
“هذا هو ماء مريبا (أي: الخصومة) الذي خاصم بنو إسراثيل الرب عليه 
فتقدس فيهم” (العدد 20: 13). 

وهنالك واقعة ممائلة وردت في سفر الخروج 17: 7-1. ولسوف نتوقف 
عندها وقفة خاصة لأن الكتب الثلاثة والديانات التوحيدية ترجع إليها. فهي 
تشكل إذن إشارة معترفًا بها بالإجماع على أنها إشارة رئيسة. وتساءل 
المفسّرون حول طبيعة الغلطة التي وقع فيها موسى وأخوه لينالا بسببها ذلك 
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القصاص الشديد. صحيح أن موسى لم يطبق أمر يهوه بحذافيره حين توجه 
بادئ الأمر إلى الشعب موبخاً. فقد شكل أمر الرب امتحانًا يتطلب فعل إيمان 
صوب الرمز الإلهي والتوجه إليها بالكلا لكلا. 
يستحضر هذا الموقف وضعًا آخر في القرآن سوف نعود إليه مطولا من بعد 
(الشمس 91: 28. 29) وهو يتعلق بمريم التى ما إن ولدت ف الصحراء» حتى 
رجعت إلى قومها وهي تحمل وليدهاء فاعتبروها بغياء وصاحوا بها: 
«يا لخت هارون». وبدلا من أن ترد على الشتائم» التفتت (كما فعل موسى 
وأخوه حين توجها صوب القوم) إلى الطفل-الوليد الذي لا يستطيع الكلام» 
واكتفت بإشارة إليه. وشعر قومها أن في ذلك الموقف تهربًا فقالوا لها: 
«حَيْفَا نكلم مَنْ كار فر الْمَهْدِ صيًا4؟. عندئذٍ بادر يسوع الطفل: كما 
يقول القرآن» إلى الرد فتكلم للمرة الأولى. وإذا كان موسى قد أهمل بعض 
الشيء تنفيذ الأمر الإلهى» بفعل موقف القوم المتمردين» فإن مريم» كما يقول 
القران» لزمت الصمت لتدع الكلام للطفل في مواجهة الذين ينالون من أمه. 
والتوازي هنا دقيق ومتكتم في جلائه. لكن ليس لنا أن ننسى أن أخت موسى 
بالنسبة للقران» وأم عيسى هما الوجه الواحد نفسه. 
ويعزز التقارب الذي اقترحنا مع الواقعة القرانية عرف قديم جدًا في 
الديانة اليهودية يطابق (رمزيا) تلك الصخرة الينبوع التي رافقت العبرانيين في 
تنقلاتهم › مع صورة مريم. 
يسوع “الينبوع الحي” (يوحنا 4: 14): “فإنهم كانوا يشربون من صخرة 
روحية تتبعهم؛ وهذه الصخرة كانت المسيح” (كورنثيوس الأولى 10: 4). 
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وتقرن تلك القصص التوارتية كلهاء في صلتها الواضحة تقريبًا مع 
اسة ستحضارات اسم مريم» صورتها بمواخ ضيع ترافق انتظارًا خائيًا ومخاصمة . 
فتبدو واقعة الصخرة الرمزيةلك'! وكأنها تترجم تحويلاً للرمزء من السلبي إلى 
الايجابى»؛ مادامت مريم مطابقة للينبوع المنبجس » بدلا من المياه المرة. 
فيشكل رمز المياه المتدفقة في التوراة صورة راجعة للأزمنة المسيحانية. فصورة 


أخرى لوجهي مريم التي تظهر في تقليد يهودي قديم. 


2 مطلب مریم وعقوبتها 

وترد في سفر العدد واقعة أخرى تجعل في ذلك الظرف من مريم شريكة في 
مجادلة؛ بالمشاركة مع هارون (وهو مثال جديد على اشتراكهما معاء من غير 
موسى !) فهما يقولان: “ثرى أن موسى وحده كلمه الرب. ألم يكلمنا نحن 
أيضًا” (العدد 12: 2). فهل ينبغى تفسير هذا الكلام على أنه اعتراض على 
الأمر النبوي والذي هو هبة من الله» والاعتراض ميزة المجتمع الصحراوي» في 
التصدي للنظام الهرمي؟. لا يمكن في واقع الأمر قيام هرمية ولا مطابقة في 
ميدان اللدنية» لأنها هبة خالصة. وهل بلغ الأمر بموسى حدٌ الزعم بقيادة كل 
الأمور بنفسه» والإفراط في التسلط؟. ذلك ما يستخلص من الواقعة التى جاء 
فيها حموه يثرو» كاهن مدين» ليسلم عليه في الصحراء وينصحه باتخاذ قضاة 
للبت في الخلافات. فقد قال له يثرو: “ليس ما تصنعه بحسن» فإنك تكل 
أنت وهذا الشعب الذين معك” (الخروج 18: 17ء 18). 

ومهما يكن من أمرء فقد تولى الرب على الفورء كما يذكر النص التوراتي» 
الدفاع عن موسى بحرارة ضد المتمرّدين» ويقول الكتاب علنا وبقوة: “وكان 
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موسى رجلا حليمًا جدًا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض” (العدد‎ 
وقيل إن يهوه انسحب» بعد أن وبخ المتمردين» وإن مريم صارت‎ .)3 2 
بيضاء من البرص. فلم تتعرض وحدها للقصاص من غير هارون؟. لا يذكر‎ 
النص ذلك» لكنه يشير مع هذا إلى توسط هذا الأخير عند موسى لينال من‎ 
الرب شفاء أخته. فوضعت في خيمة معزولة طيلة سبعة أيام» لكن الشعب لم‎ 
يرتحل حتى تستعيد مكانتها لأنه لن ينطلق من دونها. فهى بشكل من‎ 

الأشكال دليل له وهى ”ضمانته” في تلك الصحراء المعادية (العدد 12: 5). 

هذه الطرفة الغنية بالعلامات والتفاصيل الدلالية» شديدة الكشف عن 
ذهنية بعينها. ولنلاحظ أولاً أن هارون» على أثر الجدال حول المساواة باسم 
الموهبة اللدنية» يعود فيسلك الطرق المراتبية للوساطة» فيتوجه بكلامه إلى 
موسى بدلاً من الكلام مباشرة مع الرب. أما مريم» فلا ريب في أنها كانت 
تتمتع برصيد كبير من العطف لدى الشعب الذي رفض الانفصال عنهاء 
وانتظرها لكي يستأنف السير. ار ا E‏ 
الشعب لم يشأ أن يغامر بالسير في الصحراء من دون تلك ”الصخرة الينبوع”. 

ونستشف من بين السطور لشتى الروايات التوراتية المتعلقة بتلك الواقعة› 
قضية التنافس ما بين الرجل ولمرأة. فالرواية السائدة هى التى تعطى الحق 
لوسى» وتتجاوز هارون» وتعاقب مريم. كما يسعنا أن نقرا أيضًا في ذلك 
العرض التعبير عن نوع من المرارةء وربما هي مرارة المرأة انطلاقا من وضعها 
الاجتماعي اتذاك. 

وللإشارة أيضًا إلى غ غنى التلميم في النص التوراتي الذي يبدو القران معه في 
تناغم حميم وحوار» حتى في اللامفصح عنه» ثرى أن نظو أن 3 محنة مريم 
التي أصيبت بالبرص يختتم يوم السبت» أي اليوم المكرّس تدك فيقودنا ذلك 
على قادس: مريم والقداسة. وتشرك هذه الواقعة مجددًا مريم والصحراء من 
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ناحية روحية› ذلك أن السبت » ما دام لا عمل فيه › فهو يرمى أيضًا أن یدیم 

فوريًاء من غير أن يقوم بعمل» ومن غير أي استحقاق » باستثناء الإيمان, 

وبدافع النعمة فقط. ونقع على إشارة إلى ذلك الزمن» الذي تغنّى به الأنبياء 

حيث الرب يلبى احتياجات شعبه في الصحراء» في القران (آل عمران 3: 37)» 

17 5 9 . 5 0 

الهيكل. لكن القرآن لا يشير البتة إلى مجادلة مريم وقصاصهالثلا. بل إن مريم 

تظهر› بخلاف ذلك» مثالا لنذر النفس في سبيل الله حسب موقف الإسلام» 

وعلى طريقة القرار الطوعي كما يعبر عنه في الإنجيل. فلا يحفظ القرآن من مريم 
التوراتية سوى السمات التى تلاثم أيضًا أم عيسى. 


2 ) صورة مریم في اليهودية 


تمتعت صورة مريم في اليهودية» من وقت مبكرء بتبجيل عظيم محاط 
بالورع» على الرغم من الصبغة السلبية في الغالب لوقائع توراتية تتصل بها في 
الغالنب ااا اقرا اوق اشن وقد وك ادرف ييا تعبا اليا فاد 
أصيلاً من القداسة الأنثوية» غير منمق ولا محصور في الجو الخاص المحدّد 
والمحفوظ في الخلية الأسرية!اولشنا دح ضمت اريم التؤراتدية. بخلاف مريم 
الأناجيل ومريم القرآّن)» ليست أما. 

وتشارك مريم «ثلاركة منتظمة. ضمن شتى الرواياث التوراتية لأحداث 
الخروج» بأعراف الصحراء والقبائل» بخبلاق موسى الذي نشأ في بلاط 
فرعون. فهل يسعنا أل نري في«ذلِك#التباعد في بالقسيط الاجتماعى والثقافة 
مصدرًا لبعض حالات التوترء الحساسة جدا عبر تلك الحكايات؟. ۰ 
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ولا تهمنا تأريخية الأحداث المروية» وإنما ما تحمله من دروس. فتنتمى 
مريم عن طريق والديهاء وفقا لأشجار الأنساب» إلى قبيلة اللاويين, الذين 
على الرغم من ثقتهم التي فاقت ثقة الآخرين بوعد يهوه» لم يحصلوا (أو ربما 
لم يتمنوا الحصول) على حصة من الأرض حين استقرار بني إسرائيل في أرض 
كنعان. ويمكن تفسير هذا الموقف بعلامة ارتباط متواصل بما هو ما وراء 
الجانب المادي للوعد» وكذلك بشكل حي وضمني من النقد النبوي للنظام 
بوصفه تثبيتا (إقامة حضرية). فعدم استقرارهم يطيل بشكل ما معارضة مريم › 
كما بدا أن كيانهم الخارج عن المألوف قد أثار التساؤل لدى بني إسرائيل» 
وشكل علامة نبوية جرى تفحصها باهتمام. 
ويستحضر النبي إرميا (77 ق م) المثال (المتأخر) لذرية ريكاب الذي دعي 
لشرب الخمر في إحدى غرف الهيكل فأجاب» على دهشة كبرى من الذين 
استضافوه (إرميا 3: 10-6): 
فقالوا نحنٌ لا شرب خمرًا لأنَ يوناداب بْن ريكاب أبانا أمرنا قائلاً 
لا تشربوا خمرًا أنتم ولا بتُوكم إلى الأبد ولا تبنوا بيتا ولا تزرعوا 
زرعًا وا كرما ولا يكن لكم من ذلك شيء بل اسكنوا في 
الأخبية كَل أيامكم لكي تحيوا أيامًا كثيرةٌ على وجه الأرض التي 
أنتم فيها مُغتربون. فسمعنا لصوت يوناداب أبينا في كل ما أمرنا به 
أن لا شرب خم كل أياهنا نحن وتساؤنا وبكونا تاتا وان لا 
نبني بيوتا لنسائها ولا يكون لنا کرم ولا حقل ولا زرع. وسكنا في 
الأخبية وسمعنا وعملنا بكل ما أمرنا به يوناداب أبونا. 


يبدو ما نقترح هنا مدعومًا بالأفكار التقليدية حول اسم مريم» ليس فقط عبر 
تأثيل الكلمات التى عرضت حوله ومعادلاتها الخفية» وإنما أيضًا عبر المقاربات 


التي جرت انطلاقا من النص التوراتي نفسه. فالتلمود يعرّف مريم على أنها 
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امرأة كالب ويطلق عليها مرادفا اسم "إفراتا” الذي يمكن ترجمته إلى “سأكون 
خصبة”, وهذا له صلة موضوعية مع ”الله الحى” الذي يجعل الصحراء تزهر 
ويجعل من المرأة العاقر أمّا للعديد من الأولاد. ويطلق عليها التلمود من ناحيته 
مرادقا آخرهو “بارا” أي : الذي ينعش »2 أو: يعيد الروح. وكان هذا الاسم 
إليهن فرعون ألا يبقين إلا على أرواح البنات) (الخروج 15: 1). 
خاص» إضاءات تبرز وظيفته المعقدة داخل الكتب المقدسة التوحيدية. 
بالدلالات الأساس المرتبطة بخلاص إسرائيل بفجر الأزمنة المسيحانية» أي 
قبل أن يَقَرَنَ اسم مريم بسر التجسد والخلاص بزمن طويل. 
جرى فيما بعد» وسط ال مناخ السيحي› تطوير الرموز التي تماثل بين مريم 
والحكمة الإلهية الأبية» ولم يجر أي سعى لإقامة صلة حتى اسمية بين 
الصورتين المريميتين: صورة الصحراء وصورة الناصرة. أما توجه القران نحو 
مثالية الصحراء فيؤدي دونما شك إلى الاعتراف بالوجه التوراتي. 
أما التمائل الذي يقترحه على المريمين في واحدة» مقربًا على ذلك النحو 
وبصورة فريدة ما بين موسى وعيسى, فيبدو مثمرًا فقهيًا وروحيًا. فتتولى مريم 
في شخصهاء بهذا الواقع, وحدة العهدين (وفقا للصيغة المسيحية). أما 
القران» فهو حين يتعرض وجه مریم الملسيحية لضياء الصحراء» والخروج من 
مصر تحديداء يخرج بها أكثر, وبصورة مدهشة» من التلاحم التوراتي ) بدلا 
من ردّها إليه. والواقع أن منظور إسرائيل» خارج نطاق الخطاب النبوي» ليس 
الصحراء» بل الأرض الموعودة بالرخاء والاستقرار. فيقترح القرآن» انطلاقا من 
هناء وجها ثالثا لمريم» يحتوي الوجهين الآخرين. 
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ولنعد الآن بعد هذه الجولة التوراتية إلى سورة آل عمران. فبعد الحيرة التى‎ 
تظهر في الآية 36 والمبادرات المتسرعة والنبوية من امرأة عمران لدى ولادة‎ 
ابنتهاء تأتي الآية 37 حاسمة بصفائها المضيء» وهي التي تناسب من جانبها‎ 
ذلك المكان المقدس: الهيكل حيث يستقبل الرب الطفلة المنذورة له: 8 فَتَقَبلَهَا‎ 
را بولح وھ ا حا وڪم رر كلما ليم ر ڪر‎ 
اليخرابا وج عندها رقا قاجا مرم أد ربك هدا قات موس عند الله إن‎ 
87 +5 ا فير جساب » ال هران‎ 
يجين تكريس مریم » وفقا لعرض السورة» على نحو “رسمي” جداء‎ 
وقد أخذت من العالم وخْصّصت للرب» وأوكل أمرها في قدس الأقداس لرعاية‎ 
زكريا وكفالته. فالإطار إذن هو إطار الهيكل الضخم» بمرتبياته وتأملاته‎ 
الملعروفة. وسوف نرى من بعدء في السورة 19 (سورة مريم)» أن الملاك الذي‎ 
جاء مريم يحمل البشارة لم يوافها في الهيكل» وإنما وهي على الدرب» حين‎ 
بادرت إلى قطع الصلات بقومها وتوجهت صوب الصحراء. وتغتني هاتان‎ 
الروايتان المتكاملتان غنى متبادلا. وإِنّها لمسألة أساس» وفقا لتماسك الرمزية‎ 
المقدسة في التوحيد الإبراهيمى » أنْ تكفل الصحراء معبد الواحد الأحدء وذلك‎ 
الأقداس. ولا يقل عن ذلك أهمية أن يكون‎ u ما يمثله التابوت الموضوع‎ 
للصحراء بدورها هيكل» وهذا بمثابة اعتراف تأمّلي بالحضور الإلهي في زهد‎ 
المخلوق و وتبعيته الفورية حيال خالقه. 0 لنا أن ننسى ا جاء في‎ 
القران من أن إبراهيم وإسماعيل هما اللذان رمما معبد الصحراء (الكعبة)؛ في‎ 
وادي مكة القاحل» في مكان مقدس ومجدب يتوسطه الحجر الأسود (والحجر‎ 
هنا رمز إلهي وليس صنمًا). ووفقا للرمزية نفسهاء تأتي الرحلة الليلية‎ 
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(الإسراء) العجائبية التي قام بها الرسول من المسجد الحرام (في مكة) إلى 
المسجد الأقصى رفي القدس)أقلا تصديقا لبعثته بجمع موقعي المدينة والصحراء 
وقطبيهما العباديين. 
وتنقلنا الآية 37 خفية» بالطريقة المعتادة في القران دومًاء والقائمة على 
الاختصارات والإيجازات بدلاً من الشروح» من الأزمنة الموسوية إلى هيكل 
أورشليم» ومن امرأة عمران» أم موسى. إلى الكاهن زكريا. وهي مريم نفسها 
ضمن قرينتين إثنتين شديدتى الاختلاف من ناحية تصنذيفهماء ومتباعدتين 
زمنيّاء لكنْ القران يضعهما بتواصل أو يطابق بينهما (هنا ضمن إطار الحكاية 
نفسها والسورة نفسهاء أي: آل عمران). ونقول بدقة أكبر: إِنْ مريم هي التي 
تتولى بصورتها هذا اللقاء» أكثر مما يفعل ذلك المقطع. لم يعد المقصود هنا في 
الواقع مريم الأم» وقد حلت محلها كفالة زكريا الكهنوتية: نوعًا ما. لكن ليس 
حتى الآن ما يشير إلى مريم بوصفها أم عيسى مستقبلا. فيظهر هذا الوضع 
اختتامًا لنذر امرأة عمران. ويصف النص القرانى الاستقبال الشخصى الذي 
خص به الرب مريم في الهيكل الذي صار لها مقامًا. فالتعابير العربية التي 
يستخدمها القرآن لذلك ذات صلة بالجمال والانسجام. وتبدو الحكاية 
بمجموعها في سورة آل عمران هذه أليفة وجليلة معاء يفيض عليها ضياء بهي . 
الأرضية» لكن ليعطى من بعد آية جديدة على انية حضوره الخاص واهتمامه 
الشخصي (كما ف الصحراء). 
يدل قدس الأقداس» حيث يدور المشهدء على المكان الأقدس في الهيكل› 
الإلهي يوم الخروج» وتحديد مكان (متحرك) للوساطة وتذكير بالصحراء في 
الوقت نفسه. فما هي والحال هذه الآية المقدمة في الهيكل؟ ذلك أن مريم تحظى 
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هنالك من فورها بالضروري عن طريق الله» مثل العبرانيين في زمن الخروج. لقد 
استوكل الله زكريا مريمٌ الطفلة. والحال أنْ هذا كلما دخل عليها المحراب 
ليطمشنَ عليهاء وجد أنه لا ينقصها أي شيء. لذا فهو يسألها: «أذر لك هد 
قالّت هومن عنم الله إرَ الله يرون يشَاء بير جاب 4 (آل عمران 3: 7). 
استجابتهاء في حين أن المشهد يجري في المعبد» وهو مكان وساطة بامتياز؟. لا 
مناص من أن نقرأ في ذلك تعليمًا حول تكاملية الرموز والمقدسات لكل من 
الحضارة والبداوة والمراتبية والهبة اللدنية على التوالي. إن فورية التدخل الإلمي 
تذكرنا بفعل الرب الخلاق» المبادر حيال كل مخلوق وكل حادث في كل ان. 
يسعنا كذلك أن نرى في مريم صورة إسرائيل في رجوعه إلى الرب حسب 
البشائر النبوية. ونتذكر حينثدَ أقوال إرميا: “قد تذكرت لك مودة صبائك 
محبة خطبتك إذ سرت ورائي في البرية في أرض لا زرع فيها” (إرميا 2: 2). 
“لذلك ها أنذا أتملقها وآتي بها إلى البرية وأخاطب قلبها” (هوشع 2: 61). 
يشكل وضع مريم في المعبد» حيث يتولى الربُ أمر العناية بها على الفورء 
علاقة قوية جدَاء وشديدة التألق بوضوحهاء حتى إنْها ألهمت زكريا صلاة 
عفوية (آل عمران 3: 38) غير الصلاة الطقسية التى تبرر وجوده في ذلك 
الكان» فيرتسم شكل جديد من التوسط والفورية للحضور الإلهي: ويشعر 
الكاهن به» فهو شاهد عليه» بل ومساهم فيه› من غير أن يتمكن رغم ذلك من 
اكتشاف مقصد الله فيه. 
ولا يقول القران إِنْ امرأة عمران» وهي تفي بنذرها (إذ لم يكن في العرف 
أن تنذر بنت للهيكل) قد قادتها بنفسها إلى هنالك لتكريسها. فالآية 37 لا 
تذكر سوى استقبال الرب للطفلة» والحق أنه هو الذي اختار» كما جاء في 
النص» أن تكون الطفلة هي التي تُذرت له. 
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يتحقق إذن إنجاز نذر امرأة عمران» بمعزل عن كل تسلسل تاريخي 
خطي» وحتى قبل مولد موسى» في هيكل أورشليم. ويجعلنا القرآن ندرك» أن 
الله وهو يوكل الكاهن بأمر الفتاة» إنما كان يريد أن يوجه رسالة إلى ذلك 
الكاهن. فمريم القران كانت تعرف بالتجربة» ما دامت أخت موسى وهارون» 
أن الله يهب على الفورء ما دام يكمن هنا الدرس المركزي في الخروج عبر 
معجزة المنّ بخاصة 2 ل!. ويوحي القرآن على طريقته عبر هذا الإلماع» أن 
مريم؛ حتى وهي في الهيكل» إنما هي أخت موسى. 
يبدو هذا المقطع › المختصر جداء كأنما يرمي إلى الإشارة إلى أن صورة مريم 
تتطلب شكلاً من العودة إلى البرية» وبالتالي إلى فورية وحميمية بين الرب 
والإنسان» وهو موضع تلميح فقط في سورة آل عمران» أما في سورة مريم » التي نزل 
بها الوحي قبل هذه» فهي تحرص حرصًا خاصًا على هذا المظهر من دعوة مريم. 
أما جواب مريم لزكريا فلا يُبرز فقط نسبية كل وساطة في حين أن الرب 
فقط هو الذي يهب» وإنما أيضًا رضى الله فقط لأنه الأساس» كذلك فإن الزعم 
في الاعتماد على الفضل لا يفيد بشيء» على نحو ما تقول سورة الحديد: 
نيه م ينا وللِلّهُ حو اضر الْعكميم 4 (الحديد 57: وم ل20. 
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3) صلاة ز كريا الخفية 


ورذ ہیں ر رال زر زع 
وات خير الوارنين 4 (الأنبياء 21: 89). 


ونحن نتابع حكاية سورة آل عمران خطوة فخطوة» نجد أنها تواصل 
السرد مكانًا وزمانّاء بعد أن اكتشف زكرياء مندهشاء أن مريم في الهيكل 
كانت في كفاية مباشرة من اللّه» دون أي وسيط. 

هنالك دعا زكريا ربه قال: « رھا قبا لر من لحنت را هة إئست 
ميم المّعَاء 4 (آل عمران 3: 38). 

كرت هذه الواقعة في ثلاث سورء خلافا لواقعة نذر مريم» التي لم ترد في 
القرآن سوى مرة واحدة. ولاسيما أن سورة مريم تُستهل بالتذكير بها: «ذكٌ 


ر امس اعرف ايرس عه ع و 


رج ريك عبد زرا (2) د تاذى ره ندا خفيا4 (مريم 19: 2» 3). 
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وتذكر سورة “الأنبياء” زكريا ممجداء» في سلسلة الوجوه الكبرى المثالية 
التي تستعيد ذكراها (الأنبياء 21: 89): « وَرَكَرِيًا إِذْ قادى رب رما ل 
تقرّب هذه السورة عددًا من الوجوه النموذجية انطلاقا من وضع الشدة التي 
هم فيها واستعانتهم بالله. وهكذا يرد على التوالي ذكر نوح (76) وأيوب (83) 
ويونس (دُعي ذا النون أي صاحب الحوت) (87)» وفي هذا الموقع أيضًا 
يستعاد ذكر زكريا (89) ليختتم القائمة. 
يفتتح إنجيل لوقا بشخصية زكريا الكاهن وامرأته أليصابات من ذرية 
هارون. وكانا كلاهما بارين أمام اللّهء سالكين بغير ملامة» في جميع وصايا 
الرب ورسومه ولم يكن لهما ولد لأنْ أليصابات كانت عاقرًاء وكانا كلاهما قد 
طعنا في السن (لوقا 1: 7-5). 
ولا يذكر لوقا صلاة خفية على لسان زكريا طلب فيها من الله ابنّاء إلا 
على نحو غير مباشرء عبر كلام الملاك الذي ظهر له وهو يصلي في الهيكل : 
“لا تخف يا زكرياء فإن طلبتك قد استجيبت: وأليصابات امرأتك ستلد لك 
ابنًا فتسميه يوحنا . . ” (لوقا 1: 13). 
وفي حين تسرد سورة مريم في القرآن مجادلة زكريا في صلاته الخفية› 
تحتفظ سورة آل عمران بتلك المجادلة ومناقشته مع الملاك: أن و يكو لي 
غلام وقد لفن بر4 الآية (آل عمران 3: 40). ليست الإضاءة هي نفسها 
في السورتين» فيشكل هذا التنوع في قرارات الحدث الواحدء كل أدق في 
تأويل الآية الواحدة» درسًا قائمًا بنفسه. فالرجوع القراتي إلى امرأة عمران 
يشرك صورة مريم» عبر أمهاء بإطار البرية ويحن الخروج. أما الرجوع إلى 
زكريا فيشركه بالمعبد ويجعله في حالة تواز مع السلك الكهنوتي للوساطات 
والمتابعات الزمنية. لكن صلاة زكرياء تستأنف بشكل خاص» في تعابير 
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متماثلة تقريبّاء صلاة إبراهيم (مريم 19: 46-4 والخروج 15: 3) الذي يعرضه 
القران» بوصفه النموذج الصافي للمؤمن التوحيدي تحت صفة حنيف. يقول 
القرآن: ا كا نَإبراهيم موتا ول صر ون حا نَحَنيًا نل ا 
كَانَين المُتركين» (آل عمران 3: 67). 

وتتجاوز صلاة زكريا القرانية انجيل لوقاء فتصل إلى إبراهيم والموضوع 
التوراتي كله بشأن العقم الذي تتألق على أساسه هبة الحياة المقبلة من 
السماء» على نمط المزنة الهاطلة في البرية فتعيد الاخضرار للأرض الجافة : 
معجزة متكررة وإثبات سبقي لبعث الحياة. فالقران يقول بوضوح: إنها الحياة 
نفسها التي تحيي الخليقة كلهاء على كافة الأصعدة» أما مصدرها الوحيد 
والأوحد والينبوع الفوري فهو الخالق. 

وتظهر الرياح ضمن هذا التظون؛ كأدوات بيد الله لتوجيه الغيوم بقصد 
الهبة التي 3 تحبي المزنة: « وَهَوَالَّوِيِ بز الوا برش يَدَيأ رَحْمَته 
ریو اقلا مکو قا الِب ميت کی ب لماه را به ہن 
كل لمر ڪلڪ نخرج المؤر للحم تذكرونَ» (الأعراف 7: 53). 
ويسعنا ضمن هذا السياق أن نؤكد أن إسقاط موضوع البرية» أو الأرض الجرداء 
بصورة عامة» يتجاوز في الكشف القراني مجرد الاستعارة. 


3 ) إبسراهيم. 5 في أصل شنانية الو حى 

تدل مكانة القصص القرانية وبنيتها دلالة واضحة ل أن المقصود بذلك ليس 
طرفة» حتى إذا كانت ذات عبرة ومَنْرّلة. ولثن كانت صلاة زكريا الخفية منطوقة 
بتعابير قريبة جدًا من صلاة إبراهيم » فذلك أن زكريا يقوم» على غير علم منه› 
ولدى عتبة البشارة الموجهة إلى مريم؛ باختصار موضوعة أساس للتوحيد 
الإبراهيمى : ثنائية السلالات التى يحقق الله من خلالها قصده حيال البشر. 
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ويبدو موضوع العقم شديد الاقتران بتنزيل التوحيد الإبراهيمي وشهادته‎ 
حتى أن الشىء الأول الذي يقوله سفر التكوين» عن الأب المشترك» ساعة‎ 
طوبوره عل سيرم الأحواك ؟ وقبل ]زيط | سير ا على الأمن اللي هو‎ 

أن إبراهيم متزوج من سارة وأنْ سارة عاقر (التكوين 11: 30). 
والحال أننا بعد بضع آيات» وبعد أمر إبراهيم بمغادرة البلاد مع به 
نرى الله يعده مع ذلك قائلاً: ”وأنا أجعلك أمة كبيرة وأباركك وأعظم اسمك . 
(التكوين 12: 2). فيسير إبراهيم على الدرب مع امرأته وابن أخيه لوط. يكرر 
يهوه وعده» من بعد وضع محن أولية ومناوشات حربية: “لا تخف يا أبرام 
أنا ترس لك وأنا أجرك العظيم جدًا” (التكوين 15: 1). فيرد أبو الأنبياء قائلا 
من دون مواربة: “يا رب» ما تعطيني وأنا منصرف عقيما؟. إنك لم ترزقني 
عقبا فهو ذا ربيب بيتي هو يرثني” (التكوين 15: 3-2). 
ثم هاهي تعابير دعاء زكريا في القرآن» التي تُبرز تناظرٌ الأقوال: قال 
ربا ئر وھں العام من واش رمعا وم اکن برای ريا خت( 
ور خفنت الوك رين ورور وکات نرہ اق قبا لر ين نڪ 
لي (5) رثنو ویرت من آل يعقوم وَلِجْعلّهُ رھ رَضيًا 4 (مريم 19: 6-4). 
حينئذٍ» طمأن يهوه إبراهيم وفقا لما جاء في التوراة (التكوين 15: 6-4): ”لا 
يرثك هذا بل من يخرج من صلبك هو يرثك”. ثم يضيف النص التوراتي مؤكدا : 
“فآمن إبراهيم بالرب فحسب له ذلك برًا”. ويستأنف الموضوع من قبل بولس في 
رسالة إلى رومة (رومة 4: 3) ثم في الرسالة إلى الغلاطيين (غلاطية 3: 6) اللتين 
تشيران إلى طابع إيمان إبراهيم المؤسس والمثالي: 
لنرَ إذن ما قد نال إبراهيم. أبونا بحسب الجسد. فلو كان إبراهيم 
قد برر بالأعمال لكان له فخر ولكن. لا عند الله. إذ ماذا يقول 
الكتاب؟ "امن إبراهيم بالله. فحسب له ذلك برَاء إِنْ الذي يعمل لا 
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تحسب له الأجرة نعمة. بل دينا. وأما الذي لا يعملء بل يؤمن 
بمن يبرر الكافرء قان إيمانه يخمب لذ برا زرونة 4ن ملكا 


إن فعل الإيمان الذي طب من إبراهيم لم يكن يحمل فقط؛ ولا ريما في 
بداية الأمرء على الإخلاص لله ووعده رغم المظاهر المعاكسة» بل على القدرة 
الكلية لله المحيى. 

كذلك الحال في سورة ”مريم”؛ وعلى سؤال زكريا للملاك حين بشره 
بيحيي: قا رها أتَريَكو بر لام ڪات امرآأبر اق رو مقت 
من الخبرعتيًا (8) قار ڪلڪ قا رڪ يلر من وقد حلفت من 
َبُْوَلَمْ تڪ مَيْنَا4 (مريم 19: 9-8). 

فنجد أنفسنا في الحالتين» زكريا في القرآن وإبراهيم في التوراة» حيال 
موضوعة حياة وبعث حياة. أما وأنْ سارة عاقرء فقد طلبت من رجلهاء تماشيًا 
مع أعراف المكان والزمان» أن يدخل على أمتهاء هاجر المصرية» ليكون له 
نسل عن طريقها. وهكذا حملت هاجر وولدت إسماعيل الذي كان بحسب 
التوراة أول المختونين» وأول من حمل علامة العهد (التكوين 17: 10). أما من 
بعد» حين أقبل الضيوف السماويون عند بلوط ممراء ليبشروا إبراهيم بميلاد 
إسحق» يقول النص مؤكدًا وبتكرار: “وكان إبراهيم وسارة شيخين طاعنين في 
السن وقد امتنع أن يكون لسارة كما للنساء” (التكوين 18: 11). 

تتعلق البشارة الأولى التي ترويها التوراة بتلك الموجهة إلى إبراهيم تحديدًا 
وإلى زوجته» استعدادًا لمجيء إسحق بوصفه “ابن الوعد”. أما إبراهيم فكان 
يظن من ناحيته أن قد استجاب الله لطلبه بولادة إسماعيل» الولد الذي جاء 
عن طريق أمَتِهِ هاجر والذي كان» وينبغي أن نكرر ذلك» أول من حمل ختم 
الوعد. لذلك حين ظهر الله لإبراهيم ليعلمه أن سارة زوجه» العاقر والمسنة 
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ذاه سوق تلد غا سی فاكلا "لو أن اساعيل ی بين بدك‎ 
(التكوين 17: 18)» وكأنما ليقول له: غير أنك استجبت ل وهبتني‎ 
إسماعيل. لكن يهوه يعود فيؤكد: “بل سارة امرأتك ستلد لك ابنّا وتسميه‎ 
.)19 :17 إسحق وأقيم عهدي معه عهدًا مؤبدًا لنسله من بعده” (التكوين‎ 
فيتولى النسل» مع الوعد الإلهي والعهد. مهمة الاستمرار في مناشدة يهوه.‎ 
أي : بمواصلة نقل الإرث الروحي: إرث الله في الذاكرة والتاريخ في آن معًا. إلا‎ 
أن الله يضيف قائلاً بشأن إسماعيل» وهو يعرف محبة إبراهيم له: ”وابن‎ 
14421 الأنة ايتا أجيله أنه :فاته مق اك اكرون‎ 
لا ينبغي لهاتين السلالتين أن تمتزجا . وفقا لرأي سارة» التي يؤيدها‎ 
الله في رأيها حسب رواية التوراة في سفر التكوين 21: 12. إلا أنهما تظهران‎ 
أساستين كلتيهما حيال المشروع الإلهي في شموليته عبر تميزهما تحديدًا‎ 
وتكاملهما.‎ 
ورأت سارة ابنَ هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يلعب مع ابنها‎ 
إسحق» فقالت لإبراهيم: “أطرد هذه الأمّة وابنهاء فان ابن هذه الأمّة لا يرث‎ 
مع ابني إسحق. فساء هذا الكلام جدًا في عيني إبراهيم من جهة ابنه. فقال‎ 
الله لإبراهيم لا يسوء في عينيك أمر الصبي وأمر أمتك. وامرأتك سارة كل ما‎ 
.)12-9 :21 تقوله لك فاسمع لقولها لأنه بإسحق يدعى لك نسل” (الخروج‎ 
يجعلنا النص نشعر بتصلب العناد في قراءة ورثة الوعد. وسوف نقع على هذا‎ 
التأويل لدى كاتب الرسالة إلى الرومانيين» بولس» إذ يقول: “ولا لكونهم نسل‎ 
.)7 :9 إبراهيم هم كلهم أولاد لإبراهيم » لاء بل “بإسحق يدعى لك نسل“ (رومة‎ 
استنادًا لهذا التواصل السلالى في مطالعة الوعد المتشددة» يجري القرآن‎ 
بعودته إلى إبراهيم» الأب المشترك إصلاحا في تكاملية النسبين» بانتقاده‎ 
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تأويل الامتياز على أنه استعباد للآخر. وذلك أحد الموضوعات التي لا تني 
تتكررء في القران حيال من يدعوهم “أهل الكتاب”؛ من يهود ومسيحيين. 
وهذا البعد في الرسالة القرانية» على هدي توجهها نحو المنبع » نحو الأصل› 
بعد أساس ومركزي تمامًا. 

وإذا أكملنا القصة التوراتية بتلك التى يقدمها القران» علمنا عندئذٍ أن 
إسماعيل» إن كان طرد من مسكن الوغد (التكوين 21: 10)» فذلك ليقوم 
بصحبة أبيه إبراهيم» ببناء أول معبد في الصحراء (معبد مكة»ء البقرة 2: 127). 
أما بعدء فالقران يفسر المضمر التوراتى» ألا وهو أنْ الدعوة الرئيسة لهاتين 
السلالتين اللتين وهبهما الله لإبراهيد» لا تتمثل في تقل إرث مادي» بل إرك 
روحي أساسًا. ولسوف يكون الزعم أن إسحق وحده هو المؤتمن على ذلك 
الإرث الروحي» في حين أن آخاه البكر سيمضي بالتوازي صفر اليدين حيال 
ذلك التراث» انتقاصا من غنى النص التوراتي ضمن منظور ليس هو بمنظوره. 
ولسوف نرى كم ستطبع تلك الدعوات النموذجية» بطابعها الخاص بهاء 
المتعاقب أو المعاصرء مجرى تاريخ الوحي بأكمله. 

فلتْشِرَ ضمن هذا النطاق من مسعانا إلى أن رب الحياة يظهر قوته بكل 
ألقهاء على خلفية مناقضة تتميز بالعقم» بالإضافة إلى أن هذا العقم يتخذ 
شكلين نموذجيين: عقم المرأة من جهة والتربة القاحلة من جهة أخرى» لقد 
وصفت زوجات الآباء الأولين في التوراة» ضمن سلالة الوعد» بأنهن كلهن 
عاقرات» فيرفع الله عقمهن بتدخّل خاص» في حين أنْ الحال ليست كذلك 
بالنسبة لآباء سلالة الصحراء الذين زوجاتهم ولودات بشكل طبيعي. 

وهكذا نري في سثر الدكوين إسحق يضرع إلى ريد كي يشني زوجته د 
التى كانت عاقرًا. ويقول النص إن ربه استجاب لطلبه» فغدت امرأته حاملا 
(التكوين 5 23-21). “ثم دعا إسحق إلى الرب لأجل امرأته إذ كانت عاقرًا 
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فاستجابه الرب وحملت رفقة امرأته. وازدحم الولدان في جوفها فقالت إن كان 
الأمر هكذا فما لى والحمل ومضت لتسأل الرب. فقال لها الرب إِنَ في جوفك 
أمُتين”. الخلاف 8 منذ التكون في أحشاء الأم فيشكل الدليل على نية مقصودة 
لدى الخالق. على نحو ما قرر الله أن تلد امرأة عمران أنثى» ويثبت لدينا أن 
الموضوع يزداد غنى مع كل مرحلة: ففي حين شاء العرف حتى الآن أن ينعم 
البكر بحقوق وامتيازات لا منازع عليهاء نرى أن المرتبيات الطبيعية أو التقليدية 
سوف تنقلب رأسًا على عقب. عندئذٍ يمنح هذا الانقلاب» على نحو ما تصوره 
القصة التوراتية» السيادة أو السيطرة للابن الثاني المفضّل لدى الأم» على البكر 
الحاصل على الامتياز عن طريق الأب. وتلك طريقة أولى لتلطيف النظام 
البطريركي عن طريق انتماء أمومي 27 ونحن نشير للواقعة» لأنها تندرج 
ضمن المخطط نفسه الذي يوجه مبادرات امرأة عمران. فالسلالة البطريركية› 
التي تمتاز بشيء من العنف الرجولي»› تجد نفسها متوجهة للبرية؛ في حين أن 
السلالة “الأمومية”؛ عن طريق الولد الثاني أقل ميلاً للخصام لكنها أكثر مكرّاء 
وتصبو إلى حياة حضرية مزدهرة. 8 إذن أن السلالة التي يكتمل الوعد عن 
طريقها وينتقل» تحقق بشكل رئيس مقصد الأم؛ وبفعل ذلك هي ليست إذن 
سلالة “بطريركية” بشكل خالص. وتواصل القصة أن الصبيين كبّراء فأصبح 
عيسو صيادًا ماهرًا يجوب البراري» في حين كان يعقوب (الذي ولد عقب أخيه) 
رجلا هادنًا يلازم الخيام. “فأحبّ إسحق عيسو لأنه كان يأكل من صيده ورفقة 
أحبت يعقوب”. (التكوين 25: 28). وقيل من قبل عن إسحق حين اتخذ رفقة 
زوجة “فأدخلها إسحق خباء سارة أمه وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها 
وتعزى إسحق عن أمه” (التكوين 24: 67). 
حين صار إسحق شيخاًء فكر في نقل ميراث الوعد الروحى والمادي لابنه 
البكر. فاستدعى عيسو وطلب إليه أن يأتي بصيد فيعده له قبل أن يتلقى 
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بركته التي تؤمّن تراث القيم. وتستخدم رفقة الخديعة» لأن إسحق صار 
أعمى» كي يبارك الولد الثاني» على أنه هو البكر. عندئذٍ بارك إسحق يعقوب 
معتقدًا أنه عيسو وقال: ”هاهى ذي رائحة ابنى كرائحة حقل قد باركه الرب. 
يعطيك الله من ندى السا ومن دسم الأرض» يكثر لك الحنطة والخمر” 
(التكوين 27: 28-27). 

يسعنا إجراء مقاربة بين هذه المباركة والوعد الذي أعطاه الرب لشعبه› وفق 
سفر التثنية» وهو على عتبة الأرض الموعودة (بالتعارض مع الإشارة التذكارية 
التى تليها). والمقصود هو الخطاب الطويل الاسترجاعى (التثنية 4: 11-41: 
2 26: 30-6: 20)» الوارد على لسان موسى»› فسفر التثنية 7 1 يبداً: 
”وإذ أدخلك الرب ألهك الأرض التي أنت صائر إليها لترثها...” والإصحاح 8: 
1 يواصل: “احفظوا جميع الوصايا التي امركم بها اليوم واعملوا بها لكي تحيوا 
وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب عليها ع 

وتستهل الآية التالية (التثنية 8: 2) بالمعادل العبري ل “أذكر” القرانية : 
”واذكر جميع الطرق التي سيرك فيها الرب إلهك في البرية هذه الأربعين سنة 
ليعّيك ويمتحنك ويظهر للناس ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا؟”. هذا التفكر 
في سفر التثنية حول التاريخ تفكر أصيل جدّاء وشديد الاختلاف عن حمية 
الخطاب النبوي. فهو يبرز التكاملية التعارضية للموقعين. ففى حين أن 
الصحراء تشكل بالنسبة لإسماعيل وذريته مكان الإقامة الى ف مكان 
قسوة وعنف من ناحية الممارسة» فهو يمثل بالنسبة لسلالة العهد» الموعودة 
بإقامة حضرية هانثة» امتهانًا وامتحانًا بينين لقرار أولثك المختارين. ويواصل 
ذلك النص» الغنى جدًا بتعميق التفكر حول الآيات» في سفر التكوين 4 لفت 
نظر الذين ده لدخول الأرض الموعودة» إلى أن ملابسهم لم تهترئ طيلة 
تلك السنين الأربعين من التيه في الصحراء» لأن الصحراء» كما يسعنا أن 
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نضيف بكل جلاء» هي مكان الاستمرار الافتتاحي» دون منظورات انتشار أو‎ 
e اهتراء بفعل الزمن. فبهذه الصفة أوكلت للبرية وللذين ولدوا فيها‎ 
الشهادة للأصل. ف حين أن الختارين بالوعد والعهد لديهم مهمة التاريخ‎ 
المتطور على الدوام وبشكل غير متوقع. وتظهر الدعوتان ظهورًا أساسيا‎ 

للانتشار المتوازن للبشرية » وفي تكاملية ضرورية. 
ولنواصل قراءة المزيد من هذا النص» المركزي بالنسبة لحديثناء ضمن 
النطاق الذي يبدو معه القرآن وهو يفترضه سلفاء على الرغم من أنه لا يلمح 
إليه تلميحًا مباشرًاء لا صراحة ولا تضميئًا. ويواصل سفر التثنية موجها الكلام 
للعبرانيين الذين أضحت الصحراء وراء ظهورهم فوصلوا إلى عتبة إنجاز الوعد: 
فإن الرب إلهك مدخلك أرضًا صالحة: أرضًا ذات انهار ماء 
وعيون... أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان أرض زيت 
وعسل (التكوين 8: 7ء 8). 
إحذر أن تنسى الرب إلهك . . لثلا ت تقول في قلبك إن قوتي وقدرة 
يدي قد أنشأتا لي هذا اليسار (التكوين 8: 18-11). 


وحتى الأرض الموعودة نفسها تبدو بدورهاء بالنسبة للذين اختيرت لهم 
أرض امتحان عبر الإغراء الناجم عن الكفاية التي تنسي الرب الواحد» مانح 
كل هبةلكا 

كان ذلك الانعطاف الكبير في التوراة ضروريًا لفهم الكوكبة الإجمالية من 
الآيات» التي ارتسمت بدا من احتفالية زكرياء الكاهن المدعو لأداء الشعائر 
في هيكل أورشليم والذي ستأتيه البشارة بولادة غلام يكون شاهدًا للبرية وتكون 
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دعوته أن يشهد للكلمة الآتية من الله والمتمثلة 5 يسوع (عيسى). والمقصود ف 
هذه الحال التكوين» الوحيد ف مجموع الكتابات التوحيدية الإبراهيمية, 
لكوكبتان نموذجيتان منفصلتان حتى ذلك الحين ومتوازيتان. لقد سبق وأشرنا 
إلى نية القرآن التصريحية في العودة إلى دين إبراهيم» وهي عودة للتوحيدية 
النقية الأصلية في الاعتراف بالخالق والتسليم التام لإرادته. ويعني الرجوع إلى 
الأب أيضاء تجاورً الثنائيات المتعارضة صعودًا نحو الأصل. ولقد أشرنا من 
قبل إلى استغلال بركة إسحق الأبوية من قبل ابنه يعقوب على حساب البكر 
عيسو. فحين عاد هذا الأخير إلى أبيه وفهم خدعة أخيه الأصغرء ضاخ ياقيا: 
"أبركة واحدة” لك يا أبت» باركنى أنا أيفانيا آنه كن إسحق كل ضامتا. 
ورفع عيسو صوته وبكى. فأجابه إسحق أبوه وقال: ”بمعزل عن دسم الأرض 
يكون مسكنك وعن طل السماء من العلو» بسيفك تعيش وأخاك تخدم. ويكون 
أنك إذا قويت تكسر نيره عن عنقك” (التكوين 27: 40-38). 
إنها لحظة حاسمة» لذا نراهاء حتى من الناحية الملموسة (من ناحية عدد 

الآيات)» تقع في وسط سفر التكوين الذي يمجد حركة الخالق لدى فجر 
الخلق. والواقع أنها بركة البرية الوحيدة في التوراة» والبركة الوحيدة التي 
(بشأن الأب) أنْ الأمر يتعلق بإسحقء بابن الوعد المكرّس للتاريخ» لا 
بإسماعيل. فهو الذي بارك سلالة البرية» بعميلة انقلاب متبادلة, وأعلن 
انعتاقه القادم من غير أن يجعل منه شرطاً لسحق الآخر. والمقصود» تحليلا 
أخيراء لقاء السلالتين اللتين يشهد لهما فعل الخللاص الجديد ف التاريخ› 
وفقا لانجيل لوقا وسورة مريم» والذي ينتيل بزكريا. فضمن هذا الإطار 
التذكاري الذي أشرنا إليه بخطوط عريضة» يندرج في الواقع العرض القراني 
المزدوج لوجه مريم» يتقدمه وجه زكريا. 
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إن التهليل الذي تنطلق مريم به وفقا لانجيل لوقا (هي مقتطفات من العهد 
القديم) يمجد في يسوع الذي تحمله في بطنهاء تحقق الرحمة الموعودة من الله 
إلى إبراهيم وذريته. “عضّد إسرائيل فتاة» ذاكرًا رحمته لإبراهيم ونسله إلى 
الأبد” (لوقا 1: 54 55). وتعلن الآية الأولى من سورة “مريم” في القرآن إعلانًا 
متناظرًا: #وؤكررَجْمَةٍ ريك عَبْدَهُ زنكريا» (مريم 19: 2). ويضع لوقا 
على لسان زكرياء ضمن السياق نفسه» ترنيمة لفعل النعمة» لدى ختان يوحنا 
حلف لإبراهيم . ..” (لوقا 1: ٠72‏ 73). إن تشابه الوجهين في القران وجه 
إبراهيم وزكريا كبير حتى أن السياق وحده يسمح بأن نعرف من المقصود 
بالحديث. والحال أن تشبيهات متماثلة تتواصل عبر ولديهما: إسماعيل 
ويحيى (يوحنا). 


3) تجلي الله الحي 

تظهر ولادة يوحناء في القرآن يحيى» استجابة لابتهال زكريا متناظرة 
بدورها مع ولادة إسماعيل» الابن الأول لإبراهيم. والحال أن هذا وذاك سوف 
ينذران للبريّة لأسباب شتى. ويجتمع في حالة يحيى الشكلان النموذجيان 
للعقر: عقر المرأة (يضاف إليها عقم الرجل بسبب الشيخوخة) وجدب البرية. 

يشكل جدب الصحراء» الذي يُذكر غالبًا في القرآن أكثر من عقم المرأة: 
مدخلا إلى رحمة الله الخالق الذي يهب الحياة للكون بالولادة الأولى» ثم يهبها 
ثانية بعد الموت. إِنَ عقم المرأة أو عقم الزوجين» الأكثر شيوعًا في التوراة» يفضي 
إلى صورة الله الأمين لوعده. وتأتي معجزة الله ضمن إطار ذلك الخط من الوعد 
والعهد لترفع محنة العقم وتكون أحيانًا مسبوقة ببشرى توضح دلالتها. 
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ليس التصرّف الإلهى حيال المثالين من العقم هو نفسه: جدب البادية لا 
يرفع أبدًاء إلا في المثل الأعلى الأخروي لتصوير أزمنة مغايرة تمامًا: “فيسكن 
الذئب مع الحمل ويربض النمر مع الجدي ويكون العجل والشبل والمعلوف 
مما وصبي صغير يسوقها . . الأسد يأكل التبن كالثور ويلعب المرضّع على 
جحر الأفعى . ..” (إشعيا 11: 8-6). أما عقر المرأة فيظهر بخلاف ذلك 
اففحانا مؤقنا بقضد إبراة المجانية لهبة الحياة والحرية من قبل الله الخالق 
حيال كل شرطء وني الوقت نفسه لإظهار وفاء الله لوعده. 

وسوف يخلص القرآن منها إلى درس التواصلات» المنظور إليها كأنها 
طبيعية» فتظل رغم ذلك ا وما ا الاكببية ون كرون اھ مث 
وجهة نظر الوحدانية الإبراهيمية ستكون إغواءً وغلط اق 

ولا يفصل القرآن بين الكيفيتين لعمل الله» خارج نطاق تجليه المزدوج 
بإيعاز ولغاية: من الخلق والتجلى. فعلامة الخلق التى يعرف بها الله عن 
نفسه عبر عمله هي الأولى» ويأتي ا لإيضاحها. ۰ 

والله يدعى “الحق” وكذلك “المحيي”. فتجليه الذي لا يمارى فيه» حسب 
البشرء والذي تنجم معرفته عن الحواس بالمقارنة والتناقض»2 ينبسط على عمق 
البرية أو الجدب. وقد ذكرنا أنْ جدب الأرض وعقر المرأة يتجاوبان ويتراكبان 
في القران كما في التوراة» لكن بإلحاحات شتى. ويتمثل هذا التناظر في ايتين 
من آيات القران. هنالك من جهة» في سورة الروم: م مَانمَرْإِلَرآبَارن َة الله 
كينها يُذر لاز جره ما ٳ جڪ لخر لمر وه ار ڪر فَديرُ» 
(الروم 3: 250 أنظر أيضًا سورة فصلت 41: 39. 

ومن جهة أخرى» في سورة مريم: زڪرم رڪ عه زڪرط (2) 
لذ تلاحَى ريه فاه خف 4 (مريم 19: و 
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ينظر للخلق على أنه أثر ملموس من آثار رحمة اللّهء 0 أمام عيون 
اعرد لا يفرق بين عالم ا ومام ا الطبيعة› فمرد ذلك 0 سببين 
ا ضمن التبعية : الور ا لواحت الأحد» ينبوع كل حياة. 
ومن ناحية ل لا اع اه 3 الحياة تي تروي E‏ 
ا 
علامة الله الخالق» من غير استبعاد أي شىء من سره الشخصىء لكن من غير 
السعي للنفوذ إليه بقصد إيضاحه» ناهيك بقصد تعريفه. وليس هذا الطابع 
الضمنى إنكارّاء بل هو صمت يحاذي الأسرارية. 


3 العقم في نظر الرجل ونظر المرأة 

لا يتخذ عقم الزوجين في التوراة» من جهة نظر اجتماعية» المدى نفسه 
ولا النتائج نفسها بالنسبة للمرأة كما للرجل. فما يخشاه هذا الأخيرء قبل 
كل شىء» إنما هو إجتثاث اسمه» الذي يشعر به كأنما هو موت جماعى 
ارا وهن يمنا مذ انوك مله ولك بالفسية ا لور يكل ا 
لا في دم الذرية ولا في ذاكرتهاء وأنْ أحدًا بالتالى لن يواصل الشفاعة 
له بإحياء ذكره عبر الشعائر الدينية. يضاف ا الأسباب المشتركة» 
بالنسبة لسلالة العهد التوراتية» الخوف من وجوب التخلي عن إنجازات 
إمتيازية (مشيحانية). فالرحيل عن هذا العالم من غير ترك ذرية» يمكن 
بالتالي أن يثير لدى الرجل غما حقيقيًا ضمن هذا السياق: الغم من عزلة 
مطلقة وشعور حقيقي بالضياع. من هنا جاءت صيحة زكريا الملهوف مخاطبا 
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الله (الأنبیاء 21: 89): 8 وَرَكَرِيًا د فادى رھ رھ ل تذزهر فز وأنتً 
خَيْرالوارنين 4 . 

إنه لأمر مقلق أن نرى زكريا الكاهن» الوسيط الذي اجتذبته الشعائر 
والوسيط في الإيمان» حائرًاء قد أعيته الحيلة» يخاطب الله على هذا النحو 
تقريبًا: أعرف بالتأكيد أنك وحدك تكفيني› وأنْ الكل راجع إليك. لكن لا 
تذرني حيالك فردا. 

أما حين يكون الخطاب موجها إلى الله من النساء ليرفع عنهن العقرء فلا 
يبدو أن الباعث ناشىئ عن الاعتبار نفسه تمامًا. ويبدو في معظم الحالات التي 
أتت التوراة على ذكرهاء أن غاية النساء قبل كل شىء تنصبُ على كيانهن 
في نظر أزواجهن الذين يهملونهن, وللتخلص بالتالي من ازدراء الجماعة التي 
ترى في وضعهن» إما لعنة إلهية أو عقوبة على خطيئة. وبالتالي فإِن 
استرحامهن لا يتسم باللون نفسه ولا باللهجة نفسها التي تُسمع من الرجال. 
وهنالك أمثلة عديدة تشهد على زاك لكا 

ولنذكر بأنَ القرآن» مقارنة بالتوراة» نادرًا ما يرجع إلى موضوع عقم 
الزوجين هذاء ضمن الحد الذي يبين أنْ كشفه لا يتمحور على الوعد 
السيحي. وخلافا للتوراةء لا نقع فيه على طلب آخر للذرية سوى طلب زكريا 
ولا على بشارة أخرى سوى البشارتين لمريم وزكريا. وترجح خارج هذا الإنجاز 
الاستثنائي بواسطة مريم؛ والمعروض آية للعالمين» آية خلق مشتركة وشاملة› 
تأتى الرسائل الثبوية المتكررة لتذكر بها وتجدّد الدعوة إليها. 

ولف إلى هذا الإثبات ما يقول النص القرانى بشأن محمد وزمانه. فكلمة 
"أبتر” تعني "بلا ذريّة”. وهي ترد مرّة واحدة في القرآن» ضمن سياق يشد فيه 
الله من إزر النبي حيال بعض الهمازين الذين ساقوا الحجة على أنه بلا ذرية 
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فيها مولود ذكر «إنا اماڪ الْحَويررا) فص رڪ وانكر(2) ر ُانئڪ هى 
اتر( 4 (الكوثر 108: 3-1). 
أما سورة الأحزاب 33: 40 فتلقي م آخر إذ تقول: 9 ما كا رمحم ا 
اح من رجالڪم وڪن رو الله وَجَاكَم انين وَكَارَاللّه ري 
علي 4. 
فيندرج محمد إذن ضمن هذه “السلالة” من عدم استمرارية الأجيال وعلامة 
القطع التي كان معاصروه مازالوا يقرؤون فيها اللعنة. وتواصل الآيتان 46-45 
من السورة نفسها: وما لبر لا نتاک ماھ وَس وتذيرآ (45) وبع 
کر لله بخن ورجا مير 4 (الأحزاب 33: 46-45). 
وهكذا يجد نبي الإسلام أنه منغمس هو نفسه في الحاضر والعرف السائد 


بين ذويه» على الرغم من أن دوره عرف تحديدًا بحامل رسالة. 


3 ) وجها الإ رث الاثنان 


بينما كان زكريا في الميكل يؤدي صلاته ویتعبد» حمله لقاؤه بمريم إلى 
تفكر شخصي جدًا عبّر عنه بصلاة صامتة. فقد شعر بأنّه وحيد ضمن سر الله 
وخشي أن يعجز عن نقله. لكن ليس ذلك باعته الوحيد» ولا ريب في أن 
لبيئته الاجتماعية تأثيرًا في ذلك الالتماس الذي يستهل سورة مريم 19: 6-3. 

ولنذكر مجددًا بندائه: « وَرَِكَرِيًا إل اذى رب رھ ل تذرهر فر 
ونت خَيْ رُالْوارنين 4 (الأنبياء 21: 89). 

ويتخذ موضوع الإرث هناء كما في التوراة» أهمية حاسمة في تعارضها (رفض 
ووصل) وفي التباسها (صيغة مادية وصيغة روحية). ويرد التعبير عنه في القران 
بجذر ورث» الذي يوازيه في العبرية جذر يرش» والذي يعني أيضًا عملية الطرد 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


0 
A zz EN e 


والنفي: لا يستلم الوارث حقوقه إلا نتيجة رحيل (موت) الذي يرثوكلا 
ويتعلق الأمر بموضوعة ملازمة للشرط الإنساني» بقصد بقاء النوع على مر الزمن› 
يقوم على انتزاعات ملكيات متتابعة وعلى مواريث في الوقت نفسه تأخذ شكل 
التبديل المتناوب. ونقع في سفر التكوين على جذر قريب "عرش”» في صيغة 
فعلية» للتعبير عن طرد الإنسان 0 5 عدن (التكوين 3: 24). ثم عن طرد 
قايين بعيدًا عن الأراضى الزروعة لكا والتكوين 4: 14) وأخيرًا بشأن هاجر 
وابنها اللذين طردا من المنزك ومن الوعد معًا (التكوين 21: 10) وتُذِرًا للبرية. 

ومع ذلك» ومنذ البدايات التي تتجلى فيها القطبية الثنائية القائمة على 
الاختيار والاستبعاد فإن اللّه» كما ذكرت التوراة» لا يتخلى اا 
وإذا ما بدا هذا الأخير منحىّ عن مجال ما (مجال الوعد وكيفياته الخصوصية) 
فهو ليس كذلك بالنسبة للشىء الأساس: البهجة الإلهية. حتى ليسعنا 
استخدام عبارة اا المبارك”. فكان قايين المنتفع الأول بحماية خصوصية 
من الله (التكوين 4: 15). وأصبح إسماعيل شعبًا عظيمًا مثل أخيه (التكوين 
7 20؛ 21: 413 18). ويتلقى عيسو في نهاية الأمر مباركة أصلية من 
والده» هي مباركة البرية (التكوين 27: 39: 40). ويظهر التقييم التقديسي 
للبرية ميزة ت¡ الوحي الإبراهيمي في صيغه الثلاث. ومع أن القران» كما ذكرناء 
لا يبدي التعارض قط بين سلالة الوعد وسلالة البرية» بخلاف التوراة 
والإنجيل» فإنه يوحي بتكتم» عبر مقاربات تلميحية» إلى التقارب الروحي 
بين صورتي إبراهيم وزكريا من جهة وإسماعيل ويحيى من جهة أخرى. 

من الملائم أن نذكرء ضمن إطار البشائر التي تحدّد معالم تاريخ الوعد, 
بأن الملاك يظهر أيضًا لهاجر مرتين في البرية» مع أن ظهوره ليس لإعلامها 
بأنها ستحمل بصبي (ما دامت قد حملت حملا طبيعيًا)؛ لکن بشكل خاص 
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لإظهار اهتمام الله وعنايته بالمبعد عن الوعد» لكنه لا يغدو بفعل ذلك متروكاً 
للإهمال. 
إِنْ الملاك أيضًّاء وعلى غرار البشائرء هو الذي يفرض إسم الطفل الذي 
سيلد» ليبين الدور الفريد الذي سيؤديه ضمن تحقيق المخطط الربانى الأبدي: 
“وتسمينه إسماعيل لأن الرب قد سمع صوت شقائك” (التكوين 16 11). 
فالاسم يعني “سمع اللّه” أو “فليسمع اللّه”. 
غالبًا ما تظهر صورة إسماعيل في القران» المقترنة غالبًا بصورة أخيه 

إسحق» من غير أن تتعارض معها البتة» ذات صبغة خصوصية تمامًا بفعل 
صلتها بالبرية ووجهة نظرها التى تتجلى في ثقافة البداوة. فهو الذي أرسى في 
البرية» بمعونة أبيه» أسس لحي الأصيل في مكة» والذي يقابله في القدس» 
وني موقع حضري. المعبد الآخر حيث استقبل زكريا مع فلا يظهر القران 
أي نوع من التعارض» في المدلول القداسي العالي بين وجهتي النظر وسلالتي 
الد والعرية ين ركه يلوف ذلك ل قا نيهلا ردنك می 
لتأكيدات بولس الرسول في رسالته للغلاطيين التي تأتي قراءتها النموذجية 
معاكسة: “فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم إبنان» أحدهما من الأمة والآخر من 
الحرة. غير أن الذي من الأمة ولد بحسب الجسد» أما الذي من الحرة فبقوة 
الوعد. وذلك إنما هو رمز. فالمرأتان هما العهدان: ”الواحد من طور سيناء يلد 
للعبودية وهو هاجر ولفظة هاجر في بلاد العرب تعني جبل سيناء» ويناسب 
أورشليم الحالية” (غلاطية 4: 25-22). ۰ 


3 ) آية الولادات 
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مرات فقط في سفر التكوين › بمعدل مرة واحدة في كل جيل ای اق ولا‎ 
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يظهر معادله العربى ”عاقر” إلا ثلاث مرات أيضًا في القران. (ضمن هذه 
الصيغة على الاق لكلا > لكنه يتعلق في الحالات الثلاث بامرأة عمران التى لا 
يذكر إسمها. فيوجز القران على ذلك النحو الموضوع التوراتي للعقم كله في 
صورة امرأة زكريا وحدهاء على عتبة حمل مريم بيسوع» وقد لبثت عذراء. 

يسعنا أن نلاحظ ونحن نعزز قراءتنا بتناوب موضوعي العقم» عقر المرأة 
وجدب الأرض» أن قصص سفر الخروج لم تتطرق للعقر النسائي» في حين أن 
العبرانيين كانوا يعيشون تحديدًا التجربة الحسية للصحراء وجدبها. إلا أن 
الموضوع يعود للظهور لدى استقرارهم في أرض الميعاد» في زمن القضاة. فالسياق 
السياسي والثقاني والديني مختلف جداء فيظهر حرص الرب على تجاوز وعده 
وعلى تلاحم شعبه الذي باشر استقراره فوق الأرض الموعودة» عن طريق 
شخصيات ذات مهابة (القضاة). عندئذ يجري التركيز» ضمن الاختيار الرباني 
لهؤلاء الزعماء» على دقة التدخلات الربانية الحاسمة في التاريخ» أقل منه على 
الاستمرارية السلالية. فتندرج ضمن هذا الإطار ولادة شمشون (القضاة 13: 24-1). 

يستهل النص التوراتي الحكاية ليلقي الضوء على الوضع : بدأ العبرانيون, 
مع بداية استقرارهم» فعملوا الشر في عيني الرب» الذي سلط أيدي الفلسطيين 
عليهم طيلة أربعين عامًا عقابًا لهم (القضاة 13: 1)لشلأ. واستنهض أخيرًا همّة 
رجل هو أداة بيده وهو ممثل عنه لدى الشعب» من أجل إنقاذهم. والحال أن 
امرأة أخرى أيضًا هى التى دُستدعى من قبل الرب لتحقيق مشروعه» في هذا 
الوضع الفريد» 5-58 تلك المرأة بدورها امرأة عاقرًا. ويبدأ النص التوراتي› 
وفق ما جرى به العرف (الاجتماعي) بذكر الزوج» ف حين أن الملاك يتوجه 
إلى المرأة مباشرة: 

وكان رجل من صرعة من سبط دان اسمه منوح وكانت امرأته عاقرًا 
لا تلد. فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها إنك عاقر لم تلدي 
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ولكنك ستحملين وتلدين إبنًا. والآن فاحتفظي ولا تشربي خمرًا ولا 
مسكرًا ولا تأكلى شيئًا نجمًا. لأنك ستحملين وتلدين أبنًا لا يعلو 
رأسه موسى لأن الصبى يكون ناسكا لله من بطن أمه وهو يبدأ 

بخلاص إسرائيل من أيدي الفلسطيين (القضاة 13: 5-2). 


وهذه» من بعد بشارة إبراهيم» هي البشارة الملائكية الثانية التي ترويها 
التوراة. هذه البشارة التي جاءت بمبادرة من الرب» من غير أن يرد ذكر لأي 
التماس مسبق» فتوجه إذن لامرأة. وهي التي ستروي الواقعة لزوجها: 
“جاءني رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله مرهب جدا. وأنا لم أسأله من أين 
هو وهو لم يخبرني باسمه” (القضاة 13: 6). 

حينئذٍ طلب الزوج المرتاب من الرب تأكيدًا لما قالت له زوجته: أن يرسل 
ملاكه أيضًا ليعود ويعلمهم ما يصنعون بالصبي المولود. فسمع الرب دعاء 
الزوج. فأتى ملاك الله أيضًا إلى المرأة وهي في الصحراء ولم يكن زوجها معها. 
فأسرعت المرأة جريًا فاستدعت زوجها. ورغب منوح» بعد أن سمع الملاك 
يكرّر التعليمات نفسها التي أعطاها للمرأة من قبل» في أن يستبقيه معهم على 
الطعام. لكن الملاك رفض لأنه لا يأكل من ذلك الطعام» لكنه طلب إليه أن 
يرفع لله محرقة. وبعدئذٍ استولى الخوف على الرجل فقال لامرأته إنا سنموت 
لأننا عاينا الله. فطمأنته زوجته بمنطقها السليم قائلة: “لو أن الربُ أراد أن 
يميتنا لما قبل من أيدينا محرقة تقدمة” (القضاة 23). 

إِنَ الدور الراجح والمعترف به للمرأة هنا هو دور استثنائي ويذكرنا بمبادرة 
امرأة عمران كما جاء في القران (آال عمران 3: 35). فالتقارب بين الوضعين 
أكثر جلاء أيضًا بتكريس الطفل لله حتى وهو في بطن أمهء والذي يعبر عن 
هذا التكريس هو جذر الفعل (ن ذ ر) الذي يعبر عن التكريس في هذا الجانب 
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وذاك في التوراة والقرآن. أما أن تكون الأم خاضعة لتعليمات النذر فيجعلها 
شريكة في دعوة ابنها. تكشف تلك التعليمات عن توافق كبير مع الرمزية 
المقدسة للساميين الرحَل: احترام للحياة واحتراس حيال التدخل البشري 
الذي قد يسىء إلى آية الخلق النقية أو يطمسها. وهو موقف يتجلى بقربه 
الكبير من لوقك الذي يدعو إليه القران حيال الطبيعة على نحو ما خرجت 
من بين يدي الخالق (الفطرة) والتي يرجع إليها ما يدعو بالدين الأصيل» أو 
الدائم» الدين القيم: ‏ ماقم وَحْمَك للمّين حَنيعًا فهر الله ادر هراس 
عَلَيْهَا ل تي لو الله ڪلڪ الي الْقَيُمْ وڪن آڪتَرَ النامرل ل يَعلَمُونَ 4 


(الروم 30: 30). 
3 6) قهة صمو نيل 


أن المعلم الأخير على المسار التوراتي للدلالات المعروضة إشارة متعارضة 
على خلفية من العقم» هو صموئيل الذي يسعنا التثبت من التناظرات العديدة 
مع مايقول القران حول نذر مريم في المعبد كرت تابر العهد في قدس 
الأقداس. ومع ذلك فالمقارنة تشمل بادئ الأمر موقف الأمين ومبادرتهماء امرأة 
عمران وامرأة ألقانة» الذي قيل إن له امرأتين (صموئيل الأول 1: 7-2). وقد 
ظلت حنة» وهى الأثيرة لديه» عاقرًا ف حين أنْ الأخرى» فننة» رزقت 
ازا رسيي لذلنك» ا ات كان ا ا 
لإهانات لا تنتهي. وفي كل سنة تشخص الأسرة إلى بيت الرب لتضحي وتذبح 
لرب الجنود في شيلوء حيث كان تابوت العهد موضوعًا من زمن القضاة. وهذه 
المرة قامت حنة من بعدما أكلوا وشربوا في شيلو فصلت للرب وهى مكتثبة 
النفس وبكت. ونذرت نذرًا وقالت ”يا رب الجنود إن أنت نظرت إلى عناء 
أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك ورزقت أمتك مولودًا ذكرًا أحرره للرب كل أيام 


http ://www.al-maktabeh.com 


EBA 
نلاحظ في هذه الحال‎ NT حياته ولا يعل زأشئة موسى “" (صموئيل الأول‎ 
:3 أيضًا التقارب بين مبادرة حنة ومبادرة امرأة عمران في القرآن (آل عمران‎ 
ففي الواقع أن ولادة صبى من شأنها رفع عار العقر النسائي. إذن‎ :)36-5 
على الرغم من بروز سلالة النساء» التي نلمحها عبر دلائل عديدة» فإِنَ أمل‎ 
النساء يظل محصورًا دومًا ف مولود ذكر. ونرى مرة أخرى 9 الصبي القادم قد‎ 
أصبح منذورًا للرب من قبل أمه حتى قبل الحمل به. وحين استجيب رجاء‎ 
حنة ترئمت بنشيد شكر لله اقتطف منه لوقا تعابير عديدة جاءت في تسبيحة‎ 

البتول مريم أمام قريبتها أليصابات (لوقا 1: 53-45). 

لقد قيل إن صموثيل» وهو صبي منذور للرب» كان ينام في الهيكل ”حيث 
يقوم تابوت العهد” أي ضمن القرب نفسه من المقدّس كما حال مريم في هيكل 
أورشليم » في قدس الأقداس» بالقرب من التابوت نفسه. (آل عمران 3: 37). 
ويدل هذا السلوك على تحول عميق في إدراك المقدّس وفهمه منذ تاريخ 
الكهنة» ينبغى أن يقتل (العدد 1: 51؛ 3: 10 38) وكان التذرع بالرعب 
المقدس» من ناحية أخرى» أحد المبررات لوظيفة الكهنة واللاويين. 

وأيّا تكن مخالفات إسرائيل» وخصوصًا كهنتهم (أبناء عالي في هذه 
الحال» سفر صموئيل الأول 2: 22)» فإن التقارب بين الرب والناس واصل 
تقدمه»› على الرغم من کل شيء» عن طريق الوساطات القانونية. وهكذا يوقظ 
الرب من تابوت العهد صموئيل» بمناداته في أثناء الليل. ويعتقد صموئيل أن 
الكاهن عالى قد ناداه فتوجه إليه ليسأله عم يريد منه. وتتكرر الواقعة ثلاث 
مرات. وفي كل مرة يقول عالي للصبي: “أنا لم أذعّك» عَدْ إلى النوم”. وفي 
نهاية الأمرء يشك الكاهن في أنه قد يكون الرب» فيقول لصموئيل: ”إذهب 
فنم وإن دعاك أيضًا فقل تكلم يا رب فإن عبدك يسمع (صموئيل الأول 3: 9). 
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ولا حاجة بنا هناالواصلة الحكاية التى قد تبتعد با ,عن صلب موضوعناء 
لكننا نلاحظ تأكيد النص التقارب | كا"بية المنذور وربه» حتى إلى 
جانب الوسيط القانوني؛ مثلما هي حال ا في القصة القرانية وهي تصفها 
في المحراب إلى جانب رگرا. إل أن مریم ي تكك-الحال» كانت مقيمة في 
الهيكل» بخلاف الكاهن الذي ما كان يحضر إلا لأداء الشعائر الدينية. 
وني معرض عبورنا للمسار المعقد للعُقر المبارك والخصب» والولادات المعروضة 
كايات» وفي الوقت نفسه بروز سلالة النساء (التى» إلى حدٍ ماء تركت جانبًا 
الرجال الذين لم يدركوا في الغالب المدى الشمولي للأحداث والعلامات)» فلا 
يسعنا أن نغفل نبوءة إشعيا. صحيح أنها لا تشكل بشارة بالمعنى التقليدي› 
لكنها إعلان واضح موجه للشعب كله بانتظار الاية المسيحانية. 
اسمعوا يا بيت داود قليل عندكم أن تُسَيْموا الناس حتى تُسَيْموا إلمي 
أيضًا؟ فلذلك يؤتيكم السيد نفسه آية. ها إِنّ العذراء تحبل وتلد ابنا 
وتدعو اسمه عمانوئيل (أي: الله معنا) (إشعيا 7: 13ء 14). 


هذه النبوءة يستعيدها متى 1: 23 الذي يطبقها على السرٌ المزدوج للعذراء 
التي تلد والرب الذي يتأنْس في يسوع (الذي يغدو بالتالي عمانوئيل حقاء 
"الله معنا”). وعلى الرغم من أنَّ الكلمة العبرية عَلَمَهُ لا تعني بحرفيتها 
”عذراء” بل “فتاة”. فإن العرف المسيحى» منذ الصيغة اليونانية للترجمة 
الج رسي اج ع إل جاو ا ر اة حت 
ستترجم بمعنى “عذراء”» وتستبدل موضوعة العقم إصابة بموضوع العذرية 
بمحض الاختيار. 

ولسوف ينهض القران بدوره بذلك العرف مشيرًا إلى أم المسيح عيسى 
بوصفها “التي حفظت عذريتها” (الأنبياء 21: 91 والتحريم 66: 12). إن آية 
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عيسى الاستثنائية» بالنسبة للقرآن الذي لا يتخذ موقعًا ضمن منظور الغداءء‎ 
تقوم أساسًا على واقع أا ال وكلية الله التي أرسلها إليها. ولد‎ 
عيسى إذن من التكريس لا من العقر الذي بورك فشفي. ويشير القران» كما‎ 
الأناجيل» إلى بتولية العذراء مريم وابنها عيسى ويحيى أيضًا.‎ 


3 ) زكريا بين الشك واليقين 

قفتا موا عو كلك الم من الكوكية المسيتطية ال مشكلها غير 
انتوراة موضوعة حالات العقم المباركة. .وتبدو فيه مركزية ماما على الرغم من 
تفرقهاء والقران يرجع إليها إما علنًا أو ضمئًا. وينبغي لنا أن نلاحظ أن هذه 
التصنيفية في التوراة» التي خلصنا منها إلى أن وجهة نظرها هي وجهة التاريخ 
أي: التواصلات السلالية» هي مدهشة حتى أنها ”تقيم الآية” بالانقطاع. 
وبهذه الطريقة نفهم من التوراة عن مضي تاريخين اثنين بصورة متوازية : 
تاريخ التواصلات الخلقية وتاريخ الوعد المتعلق بتدخل مباشر من الرب. 

والحال أنْ القرآن الذي يتولى خصوصًا وجهة نظر الترحل الصحراوية› 
يعلق أهمية كبرى على التدخل الرباني الفوري الذي يشكل قطيعة مع 
التواصلات التاريخية (المخادعة لأنها مطمثنة). 

لكننا أشرنا بشأن الأجيال الآبائية الأولى» الى أن استمرارية الوعد» حتى 
في التوراة» ليست مضمونة “طبيعيًا”: بواقع عقر الزوجات. فليست 
الاستمرارية مؤْمَنة» حتى بالنسبة لتلك السلالة المنتخبة» إلا بفضل التدخل 
الفوري للرب وبواسطة الإيمان. وعلى ذلك فان التوراة نفسهاء وهي الشاهد 
على تواصلات التاريخ» تعتبر التاريخ معلقا بتدخلات الرب» المنتظرة من دون 
أن تكون متوقعة سلفا. فيتجلى الاختلاف في المنظور بشكل خاص بين القرآن 
وحالات الوحي السابقة من وجهة النظر هذه؛ فبالنسبة للقران الذي ينكر كل 
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اكتفاء للطبيعة بنفسهاء ليس من وجود لمعجزة بحد ذاتها (على نحو ما 
رأينا)» مالم نعتبر كل حدث معجزة لأنه مَنْمَ من فوق ولم يصدر عن 
التواصلات الخلقية. 

تغدو إذن موضوعة العقر الذي أضحى خصوبة بفعل التدخل الإلهي أساس 
من وجهة النظر الخلاصية الإبراهيمية واياتها. وهي كذلك خصوصا في القران› 
الذي ذكرنا بأنه لا يشترك في المفهوم المسيحي للتجسد من أجل الخلاص» 
مريم”. وتندرج هذه الخلاصية في منظور الوعد التوراتي وفي الانتظارء ذلك 
الوعد الذي علائمه النساء وحالات العقر التي شفيت» للوصول إلى مفهوم 
المسيح عن طريق تكريس عذرية أمه. ويلاحظ القران» بل ويبرز أيضّاء الأساس 
التوراتي للخلاصية. وفي تلك الأثناء» يقع القران نفسه على تقاطع الطرق لما 
يطلق عليه المسيحيون اسمي العهد القديم والعهد الجديد من أجل إظهار 
تمفصلهما. ولا تؤخذ هذه الواقعة بما تستحق من تقدير من قبل المسيحيين 
الذين يدرسون الإسلام والذين يفضلون التشديد على عدم اعتراف القران 
وافتراق لحالات الوحى السابقة» لا يحدد مكانه فقط بالنسبة لهاء بل هو 
يبرز» من وجهة نظر قريبة من وجهة النظر المسيحية» تلاحمها. 

فلنرجع إلى البشارة التي نعم بها زكريا: يقول القران إنه ما كاد يعبر عن 
طلبه داخل قلبه» حتى أقبل الملاك يبشره بالنباً السعيد بولادة صبى سيكون 
اسمه يحيى (يوحنا) (مريم 19: 7 وال عمران 3: 39). فصلاة زكريا شاهد 
على إيمانه وثقته في الذي يتوسل إليه: لم يخب أمله في ربه قط» ما دام 
يعرفه. ومع ذلك» فما كاد الملاك يحمل إليه الجواب الإيجابى من الله على 
تضرعه» حتى بدأ يتسرّب إلى نفسه الشك على نحو مباغت. وار 
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يكور غلام وقد بلغدر لبر ولنرآهر باقر ؟. أما وأنه فقد أهلية الزواج‎ 
التشكيك بقدرة الله. وموقفه غير قابل للفهم لاسيما حين يتجلى ف الحوار‎ 
الدائر مع الرب أو مع مبعوثيه. فكيف له إذن وهو الذي يحاور الله فيبلغه‎ 

صوته ويخاطبه» أن يشك فيه؟ 

لقد ورد اعتراض زكريا في سورة مريم 19: 8: 9 أيضّاء ما يوضح أهمية 
أمثولته في الوحي القرآني (على نمط شك توما المتعلق بقيامة المسيح» وفقا 
لإنجيل يوحنا 20: 29-24). فالمبعوث في سورة ال عمران يكتفى بالقول: 
( قار ڪلڪ الله يَفعل ما يَشَاء 4 رال عمران 3: 40)» في حين أن الله نفسهء 
في سورة مریم يذكر زكريا بأنه كان قادرًا على خلقه وهو لم يكن شيئّاء وأنه 
قادر أيضًا على منحه غلامًا في شيخوخته (مريم 19: 9). 

ينبغي لواقعة الشك هذه الصادرة عن زكريا أن توضع في القران» بالتوازي 
مع قصة أخرى بطلها إبراهيم (وهذا ما يدل مرة أخرى على التقارب 
النموذجى بين الشخصيتين). والمقصود بذلك ما جاء ف سورة البقرة حول 
سلسلة من الأمثال لها علاقة بالإحياء (المسألة المركزية دائمًا هى مسألة الحياة 

ER RE Re <9 0‏ ل 

والإحياء). « قا ل إبراهيم رما أرذر كيف تخر لمو ر قا( أولم تؤْين قال 
كر وڪن لياممئن) قلبر » (البقرة 2: 260 عندئذ يمنحه الله آية 
ملموسة» هي آية الحياة التي تعطى عبر تجميع ما قد جرى من قبل تقطيعه 
وبعثرته (الصورة نفسها للزمانيّة والتاريخ). وإثباتاً لذلك يقول الله لإبراهيم : 

EEE‏ وس 3 0 ا 55 Arlo‏ اسه 7 ا و ت و 
« قار فخذ اة من المي رفصرْهْن إِلَيّك نم اجتمل عر ڪل جب بن جنا 
نم الذعمن) يأتيتت معي . .4 الآية (البقرة 2: 60ن . 

يرد زكتري اروت ع لاتعيق لوقام توق جا يرف إلية 
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أيامها؟” فجاء جواب الملاك واضحًا: “ها أنت تكون لا تستطيع الكلام إلى يوم 
يكون ذلك» لأنك لم تصدّق كلامي” (لوقا 1: 18» 20). 

لا يكتفي زكريا في سورتي ال عمران ومريم » كما في إنجيل لوقاء 
بالجواب الذي وجه إليه وبطلب آية ضمانة من الله. (وسوف نرى بخلاف 
ذلك» موقف مريم في القران كما في الإنجيل» كيف هو تسليم كلي لمشيئة الله 
بكل إيمان ويقين). والآية المعطاة في هذا الجانب وذاك تمثلت في الخرّس الذي 
أصاب زكريا فلم يعد بوسعه أن يكلم الناس إلا بالإشارة. لكن في حين أن 
الإصابة لن ترفع في إنجيل لوقا إلا يوم ختانة الصبي. وإطلاق اسم عليه 
فإنها في القران تدوم ثلاثة أيام فقط. وتذكرنا هذه الفترة» عبر قراءة داخلية في 
نصوص الكتب» بفترة آية يونس الذي لبث في بطن الحوت ثلاثة أيام عقابًا 
له على خوفه. فهذا أيضًا قد خامره الشك في قدرة الله وفي رحمته. 

وجاء في الأناجيل الإزائية أن يسوع نفسه رد على الكتبة والفريسيين الذين 
طلبوا أن يروا منه آية. فأجابهم: “جيل شرير فاسق. يطلب آية ولن يعطى إلا 
آية يونس النبي لكلا فكما أنَّ يونس أقام في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال» كذلك ابن البشر يقيم في جوف الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال” (متى 12: 
40-9). إنْها فترة صمت وظلمة تعد العدّة لولادة جديدة وقيامة. 

وسواء تعلق الأمر بيونس أم بزكريا أم بالفريسيين» فإنّ طلب آية ينم في 
الحالات الثلاث على نقص في الإيمان. لذلك تتخذ الآية الممنوحة جوابًا شكل 
محنة قبل أن تكون برهانًا. إلا أنها محنة مؤقتة تطلّ على الحياة: فعدم 
تدمير نينوى في زمن يونس» وقيامة يسوع بحسب الأناجيل» وفرض الاسم 
على السابق بحسب القرآن: يحيى» التي تعنى ”فليحيي الله»أكلا. 

يقول لنا إنجيل لوقا إِنْه بينما كان الشعب ينتظر خارجاء وزكريا يصلي 
في الهيكل» ”تعجبوا من إبطائه في الميكل” (لوقا 1: 21). فلما خرج لم 
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يستطع أن يكلمهم ”فعلموا أنه قد رأى في الهيكل رؤيا أما هو فكان يشير 
إليهم. وبقي أبكم". 
ييائها وتوله نبور موي E‏ سمرع E‏ رن N‏ وك انيم 
أ ت سبحو 4 مكرة وَعَشيا 4 (مریم 19: 11). وكأن بكم زكريا كان هو نفسه آية 
وتذكيرا. 
آية البكم هذه» بوصفها إعلانًا عن قدوم عيسى» كلمة الله وروحه التي 
نفخها ف مريم» وتمهيدًا لقدومه (الأنبياء 1 91). تهيمن بشكل ذي دلالة 
على سورة مريم: صمت مریم الإرادي وقد اختارت العزلة› وصمت مفروض 
على زكريا. فالصمت يمهد ويثير النفوس» بالانقطاع والتعارض» لحداثة العهد 
المنتظر: عيسى يتولى الكلام. 
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4) روايتان للبشارة: في الهيكل وفي البرية 


EA RTI‏ جا كوم ري اله 
نرڪ بڪلمَة من اسْمّة الْمَسِيمْ عيتم 
نن مریم 4 (آل عمران 3: 45). 
تشكل البشائر الملائكية» على قلة عددها وسريتها وإضاءاتهاء نقاط علام 
على مسار الوحي الوحداني في رواياته الثلاث وتفصل وحدته الحميمة. فبعد 
التسليم بأنّ الإنسان عجول (الإسراء 17: 12-11)» يدعوه الله للالتفات أكثر 
XX‏ ُه 5 0 5 9 e‏ نه 178 1 
صوب الآيات التي صنعها فورّعها وفصلها بكثير من العناية والتشددلك!. وجاء 
في خاتمة سورة يوسف 12: 111 عن القرآن: ( ا كَانَحَديثاً يُفتَرَى وڪن 
تیو الذي بی ته وقصب رة ر ریو وَبَجمة لقنم يؤونون» و 
أن القران» ا م "التي ترك 
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إطارين رمزيين للغاية : البرية والهيكل. فهذان الموقعان شعاريان لوضعين‎ 
نموذجيين للإنسان على الأرض» وكذلك لزمنين حاسمين في تاريخ بني‎ 

إسرائيل يمثلان نموذجيا صيغتين من حضور الله مع شعبه. 

المعبد والبرية» موضعان روحيان أكثر منهما طبوغرافيان» لهما مغزى كبيرلثا 
ويمثلان على التوالي درب التأملات ودرب الفورية» فالمؤسسة من جانب 
والنبوءة من جانب آخر. كذلك يمثل هذان الموضعان» من وجهة النظر 
الإناسية (الأنثروبولوجية) طريقتي وجود في العالم وفي فهمه: بنظام التحضر 
ونظام البداوة. وهما وضعان شاعت كثيرًا مواجهتهما فقط ضمن المنظور التزمني 
للتقدم: فالبداوة وهي المتعلقة بعهد دالت دولته» تجد نفسها وقد غدا محكوما 
عليها حتمًا بالاختفاء. بعد أن استحوذ عليها التحضر. إِنْ الديانات 
التوحيدية الإبراهيمية تنم مع ذلك وبكل وضوح على أن هاتين الطريقتين في 
العيش في العالم والنظر إليه» تساهمان معًاء ضمن تكاملهماء في تحقيق كامل 
لذات الإنسان داخل شموليته. فليس التقدم التقني أو التكنولوجي كافيًا لقياس 
تقدم الإنسان أو تحديده. وتبدو البداوة من وجهة النظر هذه مرجعية مضادة 
أساس» وتذكيرًا مستمرًا بالأصل الذي يسود محوريًا جريان الزمن والتاريخ. 

وهذا ما يذكرنا به القران أيضًا بمضاعفة الحدث المركزي لبشارة مريم. 

يعلمنا التاريخ التوراتي» أن إسرائيل (يعقوب) كان في حالة منفي؛ في 
أرض غريبة» بعيدًا عن الهيكل (وبعيدًا كذلك عن برية أصوله) حين وعى 
غنى شتى أشكال العلاقة مع ربه. كذلك كان الأنبياء في حالة نفي حين 
اكتشفوا في الصحراء في زمن الخروج قراءة جديدة» ما جعل من تلك الفترة 
عصر إسرائيل الذهبى. فتعمل الجدلية بين الهيكل والصحراء في التوراة أداة 
ذات امتياز للتفكر في التاريخ. 
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كان الهيكل نفسه متمركزا في تابوت العهدء وهو تقديس للوجود الإلمي 
في الصحراء. إلا أن صحراء أخرى غير الصحراء الطقسية والتذكارية» وغير 
الصحراء الحسية بوصفها مدى وخواء» حَدّدت ببعدها عن نقاط العلام 
الحضرية مَكَانا قصيًا 4 » إنه مكان منقطع » وفقا لتعبير سورة مريم 19: 22, 
لتحدد على نحو ما سنرىء المكان الذي انتبذته مريم لتضع الطفل الذي كانت 
5 | في بطذ : 

فكل موقع فيه استدلال على رمز خاص أو مناخ أو ضياء» هو ما يبرز 


4 1) البشارة في الهيكل (وفق سورة آل عمران) 

تتبع بشارة مريم في سورة آل عمران» من دون قصد الاستمرارية» البشارة 
الموجهة إلى زكريا والتى حمل الملائكة فيها الجواب الإلهى على دعاثه: 
سوف ترق بص انمه يخي قل مد ل الا لاكلمة القادمة من 
الله. وتنفتح تلك الولادة على إنجازات ما كان بوسع صلاة زكريا أن 
تواجهها: إنها تبدو موجّهة نحو ولادة أخرى سوف تُعلم بها مريم الملائكة؛ 
إنه الكلمة المرسل من الله والذي سيكون اسمه “المسيح عيسى بن مريم”. ففي 
الهيكل إذن تظهر الملائكة لمريم» كما جاء في سورة آل عمران. 

ولا يشكل الهيكل المركز الرمزي للتأمل فقط. انه يشكل أيضًا بطبيعته 
مكان النقل الطقسى إلى أفق الزمان والأبدية : الزمن/المعيد دسدامصء)/كنامسعاء 
تصعيد الزمان والأزمثة: واستباق الاحتفالات الأبدية واسترجاع الزمان في آيته 
في آن معا. يفرض هذا البعد الشعائري سيرته وإيقاعه الواسع على المشهد 
الموصوف. وعد الآيات التى تسرد قصة البشارة» في هذه السورة الكهنوتية 
والمضيئة مثل أيقونة» من 06 آيات القران. 
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إِنّ وصف البشارة هذه» خلافا لكافة البشارات الأخرى التى وردت رواياتها‎ 
في مجموع الكتب السماوية» يكشف بصورة أخّاذة إعجاب ا بتلك التي‎ 
ريلا إليها. صحيح أنَّ الإعلان عن حمل عجائبي كان يحصل في الحالات‎ 
الأخرى لتدارك عجز طبيعي ناجم في الغالب عن العقر أو عن متاعب التقدم في‎ 
السن. أما في حالة مريم فالأمر يتعلق بفتاة ركان إشعيا يعرض آيتها) اختارت‎ 
بكل حرية أن تحافظ على بتوليتها في سبيل الله. فأضحينا بالتالي ضمن نظام‎ 
الملرجعيات التى ليست جسدية في البداية بل روحية. يبدأ الملائكة حتى قبل‎ 
تبليغ الرسالة ك كلّفوا بحملهاء بالإعراب عن انبهارهم ببتولية مريم» آية‎ 
الاصطفاء الإلهي. فالملائكة الذين يتحدثون إلى مريم بكل أبّهة» يبدؤون في‎ 
الواقع بجعلها تتنبه للاصطفاء الإلهي الذي وقع عليها. والحال أنّ الفعل الذي‎ 
يستخدمونه للتعبير عن ذلك الانتقاء» اصطفى» هو نفسه المستخدم في آل عمران‎ 

3: 33 في الحديث عن آدم وعن نوح وكذلك عن آل إبراهيم وال عمران. 


4 ) اصطفاء داخل آل عمران 

ليس بالأمر العرضى أن يأتى فعل اصطفى هذا نفسه» ليعبر بفاصل عشر 
آيات عن اصطفاء 2 على نمط اصطفاء آدم» وأن يبرز وحدة المخطط الإلهي 
منذ الأصل وحتى الاكتمالات الراهنة. وتبدو الحكاية كلها وهى تتوجهء كما ا 
الإنجيل» نحو تلك اللحظة وذلك المكان وتلك الشخصية: 5 ”المفضلة على 
نساء العالمين”. فقريبتها تهتف قائلة في الإنجيل: ”مباركة أنت في النساء 
ومباركة ثمرة بطنك. من أين لى هذا أن تأتى أمْ ربى إلى؟” (لوقا 1: 43-42). 

بعد آل إبراهيم› اطقي الله آل 00 فميّزهم بمجموعهم. والحال أنْ 
اصطفاءً جديدًا يقع داخل هذه الأسرة» فقد اختيرت مريم التي أعلن مرتّين 
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أنها مصطفاة: المرة الأولى اصطفاءً مطلقا بالنسبة لله الذي كرس مريم وطهرها 
بقصد هذا الاصطفاء. أما المرة الثانية فهي تالية ونسبية مقارنة بكافة النساء: 
ووذ کت ایسا ا ومنلل امات ور متاح عر ب 
الْعَالّمين) (آل عمران 3: 42). 

يمكن تقريب هذا الاصطفاء لمريم» الفريد بشكل مطلق من اصطفاء موسى 
أخيها كما في القران» فهو كذلك من أفراد ال عمران. وإذا كانا قريبين 
ومتناظرين في آن واحد» إلا أنهما ليسا متراكبين» فكل واحد يعبر بلهجة 
فريدة عن علاقة شديدة الشخصانية بين الله ومصطفاه. فالله يقول لموسى: 
«قَازها موسر ر مهتت عدر نار مدر ويكلامر قحد ما سے 
ون من الشاكريين) 4 لكا (الأعراف 7: 144). 

ولا يجري القران تعارضًا ضمن ثنائية السلالتين الإبراهيميتين» سلالة 
البرية وسلالة العهد (إسماعيل وإسحق)» بأكثر مما يفعل حيال ذرية عمران› 
بين سلالتي الرجال والنساء» سلالة موسى وسلالة مريم. وليس في القرآن أي 
تلميح إلى مجابهات مريم التوراتية مع أخيها. 

ويستخدم القران تشكيلة عريضة من الأفعال للتعبير عن الاصطفاء الإلهى› 
الذي يثيرء بدافع النعمة لا بدافع الجدارة» اللامساواة بين الرجال والنساء 
وحتى بين المختارين. إِنْ الفعل الأكثر استخدامًا (ثماني عشرة مرة) هو فضّل اذا 
الذي يعبّر عن إيثار الله بتعابير كيفية تؤْسّس مرتبيات في حين أن فعل 
اصطفى يُفصِح أكثر عن روح الموضوع وعن التميز والنقاء. 

بعد تلك التحية الملأى إعجابّاء يواصل الملائكة برد مريم إلى الصف 
الشترك مع عباد الله قائلين لها: طم مرم افر رڪ ولنجدي واكم 
مع الرجعين)4 (آل عمران 3: 43). 
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أما في إنجيل لوقا 1: 38» فإِنْ مريم هي التي ترد ردا عفويًا على المبعوث 
معلنة أنها ”أمة الرب” وأنها تسلم أمرها إليه» أي أنّها ترضخ لأمر الله بكل 
ثقة : “فليكن لى بحسب قولك”. 
ونسوق مثلاً هناء بشأن بعض مزايا القصّ القرآني: فحديث الملاثكة ينقطع 
بغتة ليحل محله حديث الرب وهو يخاطب الرسول» ليجعله متنبها لوضعه 
الخاص حيال سرٌ الوحي الذي يأتيه: « حلت من أنبَاء الْعَيْب نوحيه لَب و 
حلت مإ ]امهم مم تتن مرم وبا كنت عتمم إذ يعقَصُونَ» 
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم...” 
(آل عمران 3: 44). وهنالك نداء مماثل آخر يقطع صلة اللقاء بين موسى وربه 
على جانب طور سيناء. وهكذا يتواصل التوازي القراني بين مريم وموسى» 
إذ بشأنهما فقطء ومع بدء دعوة كل منهماء يجتذب اللّه انتباه محمد إلى الأصل 
المفارق للوحي بوصفه كذلك. وتظهر صيغة مماثلة أيضًا بشأن قصة يوسف 
وإخوته في السورة التي تحمل اسمه والتي أشرنا إلى أنها يمكن أن تصور الوحي 
القرآني كمرجع أصلي: تأويل. فقد جاء في سورة يوسف 12: 102: «احّلك من 
ذل لعب نوجي ایت و حكنت لوتهم د لخم آرم وهم نڪ رون . 
أما سورة (آل عمران 3: 44) فهى غاية في الأهمية» إذ تفسر السبب الذي 
يجعلها تقطع خطاب الملاك: فالأمر يتعلق في الواقع بتأكيد استقلالية القران 
حيال الكتب التى سبقته. وهكذا تجد نفسها الأسرار المؤسّسة للمسيحية ومن 
قبلها لليهودية, وقد “أعيد تأصيلها” و”نزولها” والوحي بها من جديد انطلاقا 
على الفور من الكتاب السماوي نفسه (أم الكتاب)» لكي يسلم إلى مرسلين 
آخرين» خارج نطاق منطقتهم الأولى» وذلك من أجل تدارك كل توفيق 
تحديدي أو حصري. وربما أيضًا كي تنال قصص الغيب تلك عبر ذلك 
التوسع » وليس عبر الانتقال» إضاءات جديدة وانفتاحًا مضمودًا إليهًا. 
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من الأهمية بمكان» ضمن هذا المجال من التناص بين كتب الوحي التي 
تعمل هلك القسض اكد تيا واقل كنزلا لأحادية الع أن نجمع معًا 
أقوالاً حائفة ماقف فاا فا قينا و القران استكلالية مصدر 
الوحى» أم الكتاب» بالنسبة لتحقيقاته التاريخية» يقول الله للرسول: ”إن 
ا شك مما نوحى إليك فأسأل أهل الكتاب من قبلك . .” فيغدو التراث 
السابق في هذه العاك مذكرة ضمانة. والواقعة تستحق الذكر حتى وهي نادرة 
في القران. د غرض اللجوء لليقين عبر أهل الكتاب السابقين» تطمين 
ار الذي يخشى الوقوع في وهم رذاتي من جهةء وفي الشهادة في هذه الحال 
انطلاقا من التاريخ الذي لا يوثق به كثيرّاء بشأن وحدة مصدر الوحي من 
جهة أخرى. 
بعد ذلك الانقطاع في الآية 44 من سورة آل عمران الداعية إلى التفكر في 
الطريقة التي يوزع الله بها الأحداث واياتها كما يشاء» من غير أن يكون هو 
نفسه ملتزمًا بأي شيء» يعود خطاب الملائكة ليستأنف مجراه. وتتخذ تعابيره 
قوة وثراء فقهيًا مدهشًا: < إل قلت المانكة يا E‏ سرڪ ڪلم من 
اة المَسِيمٌ عیس ر لن مرم وَجِيمًَا فر الدُنيَا واللآخرة وہ المُقریپ ن4 (آل 
عمران 3: 45). 
إِنّها قصة البشارة الوحيدة في القرآن المتعلقة تعلقا واضحًا بميلاد "كلمة من 
الله”. فلم يدر الحديث لدى البشارة بيحيى (يوحنا) سوى عن ولادة “صبي” 
(غلام» أو ولد)» سواء كر اسمه أم لا. أما هناء فكلمة الله هذاء والذي تجسد 
في مريم» له اسم ولقب» منذ الأزل» ويُنطق به لأول مرة في التاريخ (على لسان 
”المسيح عيسى ابن مريم”. فلنول اهتمامًا هذه التعابير التي تعرّف 
بهوية الطفل المولود: 
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- “كلمة من الله” (لنلاحظ الصيغة: كلمة اله» وهى بخلاف 
إنجيل يوحنا الذي يتحدث عن “الكلمة”. الوخيد الذي به 
كوّن كل شيء (يوحنا 1: 3). 
- وبالمقابل يقول القرآن “المسيح” (ولا يقول “مسيح”). الوحيد 
المبشّر به والمنتظر عبر التاريخ التوراتي كله (الصيغة هنا 
بخلاف ما تقدم صيغة معرّف. لأن المسيح ينتمي لعالم الخلق 
والتاريخ. بخلاف سر الله غير المعروف). 
- ”عيسى ابن مريم”. إِنْ اسمه مقرون على الدوام ومنذ الأزل 
باسم أمه مريم. التي يأخذ منها هويته على الأرض. ما دام 
مولودًا بلا أب. وهذا التعريف وحده قوي جدًا بذاته حتى أنّ 
النعوت التي تليه تغدو بجانبه شبه باهتة. 
هذه الكلمة التي صارت إنسانًا في مريم ليست ولدَاء بالمعنى التأثيلي رلا 
يقوى على الكلام)» ما دام أمره كما أعلن الملاك في أثناء البشارة: « يڪلم 
التَامرَفِر للم وَكَمْلاً ون الصّالحين» (آل عمران 3: 46). فقدرته على 
الكلام لي ليست منوطة إذن بتقدمه في السن. وتأتي الآية 48 لتؤكد ذلك: فالله هو 
نفسه الذي سيعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل من غير وسيط. ويبرز 
الطابع الاستثنائي لهذه البكورية بوضوح أكبر إذا ما قارنا كلام الملاك بما قيل 
في موقع آخرء بشأن يوسف بن يعقوب» في سورة يوسف 12: 22 9« وِلَما َل 
اة يا حُكْمًا وَعِلَمَا ولك نَجْرِيٍ الْمُحْسنين). فالحكمة والعلم في هذه 
الحال يأتيان في ميعادهماء حتى وهما هبة من الله. بل تبدو تلك الهبات 
الممنوحة ليوسف مكافأة وجزاء» أما بشأن يسوع فتبدو متأصلة في طبيعته نفسها. 
وحين تتساءل مريم: كيف سيكون لي ولد وأنا منذورة للرب» يجيب 
الملاك: “كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون”. 
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حسب الله أن يقول لشيء أن يكون حتى يكون بقوة كلمته فقط. وا 
مم 19 : 35 كذلك: (ما كَارَلل يتف من و كانه إا فَضَر آم َنم 
ولأ كن فون اناجم أن هذه اللحظات العديدة ودين من 
الإلهي الخالق» من دون أي تلميح إلى التاريخ وخصوصًا إلى الخلاص. 
ويعود إلى عيسى نفسه» كلمة الله المرسلة إلى مريم» وفق اتساق قراني ضمن 
إظهار الآيات» أن يأخذ المبادرة في الكلام فيعرف الذين هو مرسل إليهم 
بنفسه. لذلك نقع في سورة آل عمران 3: 49» على كلام يسوع الذي يقاطع من 
غير تمهيد املاك» الذي قال في الآية السابقة : « وَيُعَلْمُهُ الحتاب) والحكمة 
وتز والونجيل» (آل عمران 3: 48 ومسو الم يدر إشرائيل أت ق 
جنتڪم بآية من رڪم 4 (آل عمران ¿ 3: 49). ثم يعلن عيسى عن المعجزات 
التى سيعطى القدرة على الإتيان بهاء بإذن إلهى. لكننا نبتعد عن بشارة 
وإذا ما شثنا من ناحية أخرى إظهار التوازي الذي يقيمه القرآن بين 
موسى وعيسىء نلاحظ أنْ الأول كان الصيغة نفسها تقريبّاء كلمة 
بكلمة» للمثول أمام فرعون: ‏ . . قد جنتڪم ۾ َة من رڪم 4 . (الأعراف 
7: 104) لكنه قال قبلها: « حَقيق كر أن أفُول َل الله إ0 اْحوّه. 
وهكذا فإن البشارة لمريم» بل الأحرى أن نقول خطاب الملائكة» وقد انقطع 
على انقطاع مماثل للآيات بشأن يحيى في سورة مريم» إذ ما كادت بشارة 
اللاك تنتهى حتى جاءت الآية 12 تخاطب من جرى التبشير به للتو: ا 
يَحْيّوجْدْ الكتاما بقوة 4 فآيات القرآن» لا تفترض على غرار فعل الخلق, 
تواصلات زمنية. 
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4 3) البشارة علس درب البرية (وفق سورة مريم) 

يكتنف سورة مريم فيض من البهاء العميق والتأبّه الصامت الذي يذكر بما 
جاء في إنجيل لوقا: ”وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في 
قلبها”. يجد هذا الانطباع من الخاتمة التأملية حول ذاكرة القلب تعبيره 
الشكلى في قافية “يان” التى يبدو أنها تختم تلك السورة مثل حديقة مغلقة 
على نفسها. فالألفة الصافية التي تضوع منها ألفة قاسية بعض الشىء إن لم 
نقل خشنة. وخلافًا للفضاءات الواسعة من السكون الطقسى والتأملى التى 
توحي بها سورة آل عمران من حيث الشكل» نجد مريم هنا على غير ذلك في 
خركة افیا وکات ماخوذة دخو جرد أكثر اماد على الدوام» فوق درب 
طرحى من حالات الرفض والقطيعة. فالتناقض مدهش بين صفاء العبارة 
والتشدّد الروحي الذي تعبر عنه؛ دون أدنى تنازل. فليس ورع سورة مريم هذه 
هو ذلك الوضاء المشع من الشعائر والتراتيل التي يمكن أن توحي بها سورة آل 
عمران» بل هي خفية» توحي بالزهد والصمت للصحراء المختارة. 
إن النصف الأول من سورة “مريم” وهي من ثمان وتسعين آية» موقع بستة 

نداءات لذكرى الشخصيات المثالية. ونرى هنا مرة أخرى أيضاء عرضًا لقراءة 
تاريخ الخلاص تعلم طريقها شواهد كبرى» وتحتلٌ المركز منها صورتا مريم 
وابنها. فالنداء الأول في الآية 2 يتعلق بزكريا ويحيى. والثانى مفصل أكثر 
ومخصص لريم وعيسى »› تليه مباشرة في الآية 41 قصة اس وهجرته من 
أرضه. ويرد في الآية 51 ذكر موسى وهارون» سابقا ذكرى إسماعيل في الآية 
4 ثم إدريس في الآية 56. ويستهل كل مقطع مخصص لتلك الوجوه الرمزية 
بفعل الأمر «وَلؤْكَرْ فر الكتاب . .4 الآية» ثم تلخص الآية 58 هذا 
القسم من السورةء الذي يستأثر باهتمامنا هناء بالعبارات التالية : ونك 
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لين انعم الله عََيِمْ من الييِنَ من ري لدم وو حَلْنَا مم نهم وہں 
دري إمراهيم وإسْرائ ر ویس هَدَينَا ولا بدا تر لمم يات الرَحْمَنِ خرول 
مد وڪ 4. 

هذا التلخيص في الآية 58 والذي يتجاوب مع ذاك الذي يستهل سورة آل 
عمران» يدون اسم مريم إذن ضمن قائمة الأنبياء وكبار آباء بني إسرائيل وهي 
الوجه النسائي الوحيد ضمن جمع ذكوري. وهو المكان الوحيد 3 القران الذي 
فخا مرم انا فيه با ي ال ارت مدت ااا عي 
أيضًا وبشكل متكتم صورة مريم التوراتية » نبية سفر الخروج المرتبطة بموضوعة 
الصحراء. 

ومع ذلك تكمن الملاحظة الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة لهذا الذكر في ميزة 
مشتركة بين هؤلاء الأشخاص النموذجيين: حالة البكاءكأ والانفعال الذي 
يشعرون به لدى سماع الآيات المنزلة من لدى الرحمن. ويتوافق هذا الموقف مع 
النغم العام للسورة وقصتهاء القائمة على التحنان والمحن. ولا يسعنا نار 
أن نستذكر الواقعة التى أوردناها في المقدمة» عن الهجرة الأولى للمسلمين الأول 
إلى الحيشة» حيث تأثر الأساقفة لدى سماعهم بداية تلاوة تلك السورة “مريم” 
فانحدرت دموعهم. فهل جرت صياغة الواقعة لتصوير تلك الاية» على نحو 
ما كانت عليه الحال بالنسبة للعديد من الأحاديث النبوية» الهادفة أحيانا 
بفعل التفسير البسيط لإلقاء الضوء على بعض الآيات القرانية؟. المسألة 
الأكيدة أنْ قصة تلك الهجرة للناس البسطاء من بين أوائل المؤمنين» وكذلك 
نغمة السورة» قريبتان جدًا من جو يغرينا بأن نصفه بالجو “الإنجيلي”. 

وهذه هي العبارات التي فا البشارة حسب سورة مريم» والح جاء في 
الروايات أن المهاجرين المكيين تلوا بضع آيات منها على نجاشي الحبشة› 
في الزمن الأول للإسلام: « وَلذْكر فر الكتاب مَرَيم إِذْ تبت من اهلها 
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ماتا َر (16) فانحَدَتا من ونم حجاا ارملا لما روجا هتم لما شر 
سوا (مريم 19: 17-16). 

قرّنت سورة آل عمران مريم بالهيكل» كأنما الهيكل يشكل مكانها 
“الطبيعي” الخصص مسبقا: ألم تُندّر لله من قِبَل أمها حتى قبل مولدها؟. 
ولثن كنا لا نستطيع القول» بصورة متناظرة؛ إن مكانها في سورة مريم هو 
الصحراء» ما دامت مريم قصدتها لكنها لم تقم فيهاء فإنها تشكل على الأقل 
مكان انجذابها الروحي الذي لا يقاوم ومكان تحقيق ذاتها (بمولد عيسى). 
لذلك تلتقي الحكاية بمريم» في تلك الحال» ساعة انفصلت عن قومها وانتبذت 
مكانا لا تعرفه» لكن القران يصفه ب “الشرقى”. فالأمر يتعلق في هذه الحال 
باتجاه رمزي في الزمان أكثر منه في المكان: المكان مجرد (”شرقى التوجه”) 
للصباحات والبدايات. إنّه حضور مشرق للبدء داخل الزمن. ۰ 

توحي كلمة الشرق العربية بالفجر أولاًء وبانبثاق النور الذي يمرّق الظلمات 
فحركة مريم بانفصالها عن قومها نحو وجهة ما زالت هي نفسها لا تعرفهاء 
لكنها ستكتمل بولادة ابنها المسيح للعالم» تجد نفسها اتصلت اتصالا مدهشًا 
بذلك المكان الشرقى من القطيعة والنور. 

01 ر ا ی ارا 
ليسلك الدرب نحو وجهة لا يعرفها ا 2 1). كما اضطرّت هاجر» أم 
إسماعيل لأن تلجأ إلى الصحراء لأنها طردت من منزل أسيادها (الخروج 16: 6). 
أما مريم فهي الأولى التي تغادر أسرتها وتتوجه إلى الصحراء بمبادرة ذاتية› 
كأنما يحركها دافع داخلي. وتعرضها سورة مريم كأنما هي مأخوذة بالصحراء 
التي تغوص فيها عبر اعتزالات متتالية أكثر تجذّرًا ونأيا على الدوام. فالصحراء 
قد تجلت منذ الأزمنة التوراتية با مكان المثالى الذي يتفجر فيه الكلام النبوي 
الذي تتمثل واحدة من مهامه في نقد أشكال اة التطابقية والمستقرة. 
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يقتضى التوجه نحو الأصل (وهى صيغة تتاخم» والحالة هذه» الحشو) 
القطيعة مع سلالة النسب وحتى مع منظور الحفاظ على دورة الأجيال. أما 
القطيعة التي تقوم بها مريم فهي أكثر جذرية مما عداهاء لم تتسبب بها أية 
حادثة أو واقعة» باستثناء إرادة الإنجاز للحركة الرمزية في “إعادة التأصيل”. 
فلا يعود اللقصود بالنسبة لها حينئذ أن تأخذ دور البديل التواصلي في تتابع 
الأجيال» بل أن تضع نفسها عن طريق بتوليتها في موقف خليقة الله وفي 
جاهزيتهاء إنه اختيار تكريس في كنف الله وحده» ضمن فورية التبعية 
المطلقة» التى يعرف العابد نفسه بها عبدًا من عبيد اللّه. إنها صفة من صفات 
مريم بامتيازك » على الرغم من أنّ مريم» بخلاف ما جاء في إنجيل لوقا 1: 
8 48 لا تجد نفسها في أية آية من آيات القران موصوفة ب“عبدة الله”. 

وتكمل مريم نأيها عن قومها باتخاذ حجاب رمزي يحفظها في السرٌ الذي 
نذرت نفسها له والذي ستحمله في قلبها. أما كلمة حجاب التي نقع عليها 
ثمانى مرات في القران» فتحمل دومًا تلك الدلالة عن الفصل ذي الطبيعة 
المقدسة. وكذلك ھی الحال ف سورة الشورى 2 51 حيث جاء القول: 
ووا ارات رکلم الله إ۹ وج أؤمن ورل حجاب ویز روا 
یور بإذنه ما اء إن علي ڪيه 4 اا 

ويواصل نص سورة مريم 9 17 القول: ارملا ليما رو جنا 4 . فما من 
هيكا أو ملاك كما ف سورة آل عمران» يل لقاء مع روح الله 5 الانفراد 
والعزلة› على درب الصحراء. 

فاللّه لم يهبها ابنًا إلا بعد أن اعتزلت قومهاء على نحو ما فعل من قبل 
مع إبراهيم: 8 فلما اعتزلهُم وما يَعْبُدُورَ ہن لون الله وَهَبْنا له سحو ويَعقوم 
وَكَلا جَعلْمَا بيا (مريم 19: 49). وعلينا أن نلاحظ أن مريم لم تلتمس ذرية 
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من اللّه. والمسألة إلى حد ما هو نذرها الذي أضحى خصبًا عبر عيسى الذي لن 
يعرف بدوره سوى ذرية روحية (لكن بصفة مختلفة عن أمه). 
وفيما كانت مريم تعبر عن نذرها لله وحده» بوضع حجاب رمزي بينها 
وبين قومهاء كان روح الله يسلك الدرب بالاتجاه المعاكس» فيتخذ مظهرًا 
بشريًا ليتراءى لها. فتظهر البشارة حينئذ على شكل لقاء بين شخصيتين 
أساسيتين محجبتين. لكنّ مريم تبدي الريبة حيال المظهر البشري» للمبعوث 
الإلهي وتعبرٌ عن اعتزال جديد بالبحث عن ملاذ في الله (الله بلا صورة) اتقاء 
كل اشقياف ويعبرٌ النص القرآني› عن اتخاذ روح الله شكلاً بشريًا باستخدام 
فعل “تمثّل” وهو من جذر “مثل” نفسه الذي أعطى اسم الأصنام (التماثيل) 
لدى قوم إبراهيم (الأنبياء 21: 52). إلا أن التلميح الضمني واضح ما دام 
القران يضع الموقفين تحديدًا في تصنيف متواز. فتقول مريم للرسول: « قالَت 
در اعود بارجن من إْكنت تقيًا) (مريم 19: 18). وتلحَ مريم على 
مبادرتهاء على غرار أمهاء امرأة عمران: “إني أعوذ بالرحمن...” وتستخدم 
الفعل نفسه “عاذ” الذي استخدمته أمهاء حين وضعتها هى وذريتها في كنف 
الله لحمايتها من الشيطان الرجيم. فتأتي إذن هذه اللحظة البشارة انعكاسا 
للحركة النبوية ذات المدى الشامل» والتى قامت بها أمهاء امرأة عمران. 
يمكن مع ذلك تأويل ارتكاس مريم بنفاد صبر إلهي» شبيه برفض كل 
وسيط حيال الله. كذلك كانت حال أخيها موسى» الذي أتى إلى موعد 
(ميقات) مع الله على الجبل» كما ذكر القرآن؛ فصاح قائلاً: ١‏ رها أربي 
أضزليت» (الأعراف 7: 142). فقال له الله : قان قرابر ولكن 
انر لر الْجِب فَإِرْ قر كانه قسف ترلهر) (الأعراف 7: 142). ثم جاء 


el 


في (سورة الأعراف 7: 143): كلما تر َه للْجَبرجَملة َا وَجْرمُوستى 
صقا مما فاو قار ممُبْحَانت تبت إِلَيْك وا ول الْمُؤِْنِينَ4 . فيبدو أن هذه 
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الآية تتجاوب مع مقطع من سفر الخروج 33: ۰20-8 حيث طلب موسى من 
الله قاثلا: ”أرني مجدك” > فرد عليه قاثلا: “أما وجهى فلا تستطيع أن تراه 
لأنه لا يراني إنسان ويعيش”. ولنتذكر أيضًا لهفة النبي إشعيا وهو يتوجه إلى 
الله قائلاً “ليتك تشق السماوات وتنزل” (إشعيا 64: 0. 

نميز لدى مريم» في هذا العرض القراني تعطشًا ولهفة للقاء الذي نذرت إليهء 
كما نميز في الوقت نفسه أقصى كد الحذر حيال كل إغواء أو تظاهر أو 
شتباه: ١‏ فَالَِنَمَا نا رَو ريت لهب لَك غلا زَحَيًا4 (مريم 19: 19). 

لا تضع مريم كلام الملاك موضع شكء» لكنها تسأل محدثها "كيف" ما 
دامت نذرت بتوليتها لله. ويشير القرآن إلى عفة مريم في مقطعين اثنين آخرين 
حيث يتكلم الله بوضوح عن «١‏ . ار خضت هَرْجَهَا مفغْا فیا من روا 
وَحَعلْماهَا وَبْتهَا ليه للْعَالمين 4 (الأنبياء 21: 91) ول وَمَويم شيم ر ی 
أخصنت) فَرْجَهَا فتفخنا فيه من زوجتا 4 الآية (التحريم 66: 12). والتوازي بين 
هاتين الآيتين والآية 21 من سورة مريم واضح كل الوضوح. ففي هذه الأخيرة 
يواصل الملاك القول: « قا( ڪلڪ قا[ ريت هوَعَلَْرَ مين ولبَخْطله ية للناس 
و و .) الآية. فالآية هنا المعدّة من الله والتي يبرزها القران تقوم على 
المعجزة في هذا الحمل العذري وفي الشخصيتين المقترنتين» الابن والأم. 

ولنلحظ التناظر والاختلاف في الجواب الذي رد به الملاك على زكريا في 
الآية 9 من « قار ڪلڪ قا ريڪ ىعر هين وقد 


عرس و9 


ل TTT‏ نجد أن أية مريم تتمثل في 
الطفل المولودء الذي سيكون بنفسه آية ورحمة إلهيين. والآية 21» التي بدأت 
بتأكيد حاسم: “كذلك” تخلص» بحزم أيضاء الى : «وجارًَا ًإ E‏ سيا . 
فتواصل الآية التالية من دون انقطاع : تة نبد يه كا قصبا4. ' 
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وتتواصل هجرة مريم. إلا أن المرحلة الجديدة شديدة الاختلاف عن السابقة, 
لأنها منذئذ ستحمل عيسى معها وتعتزل القوم وهي بصحبته. إِنْه انفراد جديد 
إذن وابتعاد نحو مكان لم يعد يوصف بالشرقي» بل هو قصي» وصورة عن 
الصحراء بوصفها ابتعادًا نموذجيًا. ولنتذكر في رؤيا يوحنا 12: 6-1 الصورة 
الأخروية للمرأة والطفل في الصحراء. 
في هذا الموقع من القران» ينبغي لصفة “قصي” أن تستأثر باهتمامنا. 
فالصفة وردت بصيغة التفضيل ”أقصى” في الآية الأولى من سورة الإسراء. وهى 
تتعلق بمعجزة السّرى بالرسول من المسجد الحرام (في مكة) إلى المسجد 
الأقصى» وهو البعيد بالمطلق» أو مسجد القدس كما جاء في التفاسير. فيمثل 
ذلك الانتقال الليلى والمعجز للرسول» من مسجد الصحراء (في مكة) الذي أقامه 
إبراهيم اا إلى مسجد القدس» مكان بشارة مريم› تصديقا للوحي 
الجديد في شموليته: ٠‏ 
في ذلك المكان القصىّ من الصحراء ل مكان افتتاحى للخلق والموت 
ا ا و على أن ترثن یری کے و كنا 
يقول القران» وليس إلى جذع “نخلة” ما. إن صيغة المفرد المعرزف تجعل من 
تلك الشجرة كأنها فريدة ولا مناص من أن تذكرنا بالشجرة التي حُرّم على آدم 
وزوجته أن يقرباها. إِنْه آخر عمل في مرحلة الحمل» وآخر تخلص من ذلك 
الحمل» كيما تتمكن حياة جديدة من أن تتجلى. وهنا يسند القران إلى مريم 
قولها: ڈیا لتر متأ فَبَرٌهِدَا وکت نا ميا » (مريم 19: 23). 
فهل علينا أن نسمع من تلك الصيحة ندامة وتعبيرًا عن ألم فائق ناهيك 
باليأس؟ لا يبدو رغم كل شيء أن يكون النص متجها إلى هذا المنحى» مع أننا 
لا نستبعده قطعيًا. أما السبب تحديدًا فهو أنْ مريم قامت بمسعاها اختيارًا 
وبمطلق حريتها وصفاء تصميمهاء من دون أي باعث آخر سوى تنفيذ تكريس 
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نفسها كليًا لله. وذلك بخلاف كافة الأمثلة التوراتية الأخرى لشخصيات 
كابدت المعاناة في الصحراء. 

ويأتي موقف مريم التي تتمنى لو شملها النسيان» معاكسًا تماما لموقف 
حنّة؛ أم صموئيل» التي قالت في صلاتها: “يا رب الجنود إن أنت نظرت إلى 
عناء أمَتك وذكرتني ولم تنس أمتك ورزقت أمتك مولودًا ذكرًا . ..” (صموثيل 
الأول 1: 11). ۰ 

إنْ كل نأي جديد عن العالم وكل مرحلة جديدة في التوحد والانعزال تقتربان 
ا اقترابًا استثنائيًا من اللهء وذلك مصدر مراحل اعتزالها المتوالية. فأقوالها 
لا تنبثق فقط. والأرجح أنها لم تنجم في البداية» من الام الولادة. فهي تعبر عن 
0 على بلوغ غاية النأي والتخلي عن ذاتها والتواري عن الأنظار» كيما 
تتجلى في هذه الحال آية الله عيسى في كامل بهائه ( وَلبَجْملَه يه للنَاسوَيَجْمَة 
ما ( مریم 9 21). وکأنما تأتي هذه الخطوة المثالية من مريم» وهي تحمل 
الاحتجاب المشهود حتى ذروته» صدى للكلام الذي ينسبه يوحنا الإنجيلي إلى 
يوحنا المعمدان قائلاً بشأن يسوع : “فله ينبغي أن ينمو, ولي أنا أن أنقص. إن 
الذي أتى من العلاء هو أرفع من الجميع” (يوحنا 3: 230 31). 

وفيما كانت مريم تحن لحظة الولادة لاختفاء نهائي من جانبهاللكا, 
نجدها تُستدعى فجأة نحو بعد آخر من الواقع. فيقول القرآن (مريم 19: 23) 
بكل بساطة: 8 فَنَادَاهَا من تنما 4 دونما تحديد دقيق لفاعل الفعل: هل هو 
الملاك أم وليدها؟. فلنتجئّب الحسم في أمر يعمد النص إلى تركه مفتوحًا. 
فالفعل العربي “نادى” هو الفعل نفسه الذي عبر في الآية 3 عن توسل زكريا 
الذي نادى ربه نداء خفيا لِد تاح ريه ندا حَفيًا4 » وكذلك عن نداء الله 
لوسى في واقعة العليقة المتقد لكلا 


://www.al-maktabeh.com‏ ااا 


112 
ECA‏ 
ولثن لم تكن هوية المنادي موضحة» فإن النص يجتذب انتباهنا مع ذلك 
إلى الوضع الذي ينطلق منه النداء “من تحتها”. كذلك جاء في التوراة أن هاجر 
حين لجأت إلى الصحراء مع إسماعيل» استولى عليها اليأس» وأنّ الله سمع 
صوت الغلام “من حيث هو” (التكوين 21: 17)» وأن ملاك الرب نادي هاجر 
”من السماء”. وكذلك الحال بشأن موسى حيث حدد أن الله ناداه “من وسط 
العليقة” (الخروج 3: 4). وترد هذه الواقعة نفسها في سورة مريم 19: 52, 
عه ينول الله ان مسن ونا یں انت لسرن وین وراه 
نجي وناديناه (إنه نداء من بعيد فدعوة للاقتراب فالمناجاقلف. فنقطة 
انطلاق النداء الإلهى حافلة بالدلالة وهى جزء أساس من الرسالة. أما بشأن 
مريم وهي في ذلك الظرف» فإن هذا النداء الذي جاء “من تحتها”» يوضح 
مرحلة أخيرة من ذلك المسعى الاحتجابى» ضمن المنظر الذي وصفه بولس 
بتعابير الاتضاء لكلا ٠‏ 
إن الصوت» الذي نادى مريم “من تحتها”. داعيًا إياها ألا تحزن (موازاة 
مع هاجر في سفر الخروج 21: 18 و19) يجتذب انتباهها في الوقت نفسه إلى 
التجلي الإلهي مجددًا: طق جع رڪ تختڪ سر4 (مجدًا أو ماءًَ حفيًا)” 
(مريم 19: 24). يجد ذلك المجدء أو ذلك الماء الخفي في الصحراء» تحديدًا 
من ناحية وضعه حتى مصدر الصوت المنادي» ما يعيدنا أيضّاء عبر قصة 
هاجرء إلى أوصاف العهد المسيحي عبر الأنبياء والمزامير والرؤيا أ . ولنذكر 
أيضًا أنْ مريم التوراتية كانت 30 في العرف للصخرة الينبوع التي كانت 
ترافق العبرانيين أيام الخروج. 
لا يقول القرآن لمن يعود الصوت المنطلق ويورد لمعرفة مصدره استعارة بكلمة 
ثنائية المعنى: جدول الماء أو العرّ والمروءة. 
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كان الملاك قد فتح عيني هاجر التي استولى عليها اليأس وهي ترى طفلها 

إسماعيل على وشك الموت عطشّاء فجعلها تلاحظ ينبوع ماء على مقربة منها. 

أما في حال مريم» فهنالك تطابق بين الطفل والماء» ما يذكرنا بكلام يسوع وفقا 

وهنالك قراءة أخرى ممكنة: ليس الماء هو الذي يجري تحت مریم » بل هو 

الفضل والمروءة» هو منزل يضىء فضلا (ما دامت تلك هى الدلالات المرتبطة 
i‏ ا 161 1 

بذلك المصدر المزدوج سرو أو سري“ اكلا 


4/) هجرة مريم العكسية: من البرية نحو قومها 

يبدو أنْ الصوت الذي استأثر بانتباه مريم حول التجلي الجديد» يواصل 
قائلا (مريم 19: : 26-25): ۾ وهڙي يڪ بجذع النظة تاقد حلت وبا 
جا (25) قڪلر وَاشْرَر وري يت مما تر من ابر احا فقوي ر ُي 
ده لاسن دنر أكلر نس رسن 

هنالك أمر جديد بالرحيل مفهوم ضمئًا. فمسيرة مريم لم تنته. لأنْ عليها 
الآن» وقد ولدت الصبى وهى في عزلة تامة» أن تحمله لتقدمه إلى قومهاء بل 
أن تجعله يقدم ينه يلقن إليهم» كما ألمحنا إلى ذلك من قبل. أما الدرب 
الذي ستقطعه وهي في طريق العودة نحو قومهاء فسوف تسلكه وهي صائمة. 
فالصيام كما سبق القول في التوراة» كان تهيئة لوحي جديد من الله. 

هجرة مريم العكسية هذه» من الصحراء نحو قومهاء ستجعلها تجابه 
محنة جديدة» ومحاسبة جديدة عبر الافتراء والنميمة ونبذ الذين تقصدهم في 
رجعتها. وكان عليهاء مثلما طلب» منها أن تلتزم الصمت فتتحاشى تبرير 
وضعها. إنه صمت تطهر نهائي» صمت نسكي أكثر مما هو تأمّلِيء لكنه 
ينح على تولى عيضي الك ايكون يبام اوي ذا ميق 
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يطلب الله إلى شهوده» بطريقة متكررة في الكتب السماوية» أن يستعدوا 
لتجلياته الهامة بالصوم والتزام الصمت. فقد قيل» منذ لقاء موسى مع الله فوق 
الجبل (موازاة جديدة مع مريم) » أثناء عطاء الوصايا العشر: “وأقام هناك عند 
الرب أربعين يومًا لم يأكل خبزاً ولم يشرب ماء . .“. 
وني حين أن القران لا يشير البتة إلى صوم يسوع في البرية» أربعين يوم 
أيضاء استهلالاً لحياته العامة (لوقا 4: 2-1)» فإِنّ مريم أمه هي التي تُدعى 
لأن تصوم على طريقة إيليالتكا. 
لقد اكتفت لدى وصولها إلى قومهاء ومن غير الرد على إهاناتهم» بأن 
أشارت إلى الصبي إشارة صامتة» لكي يتولى الكلام. عندئذ» وعكس كل توقع › 
قدّم الطفل نفسه لقوم أمه مغتتحًا إلى حد ما ”حياته العامة»أقلا رحسب 
التعبير المسيحي). أما وفقا للقرآن» الذي تتفوّق فيه الآية على التاريخ» فليس 
لعيسى من “حياة خفية”. فخصوصية الحياة العائلية في الناصرة لا تدخل 
ضمن زمرة الآيات التى ينتقيها بقصد رسالته. 
نجد بالمقابل ا كأنما يريد مرة أخرى وبصورة أكثر وضوحاء 
تأكيد الصورة الثنائية لمريم بوصفها أم عيسى وبنت عمران» فيروي كيف أنْها 
حين رجعت إلى قومها تحمل الطفل عيسى» تصدوا لها قائلين: « فأقتْ به 
وما تمل قال ا مرم تقذ جنت مَيْنًا َر (27) يا حت هَارُويََا ڪان 
يوڪ انرسي و ڪَانت أَنّك بَفيَا4 (مريم 19: 28-27). 
كما يرمي القرآن عبر رواية تلك الواقعة لأن يشير إلى رفض بني إسرائيل 
الاعتراف بعيسى» وهذا ما يجد تأكيدًا له في سورة النساء 4: 157-156› 
حيث يدينهم الله بكل وضوح لأنهم قالوا على مريم بهتانًا عظيما وزعمهم أنها 
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وينتهي المقطع الطويل المخصص لريم وابنها في سورة مريم بالآية 34 التي 
تشكل خلاصة القول : تلت عير اين مرم قو اولس فيه يرون . 

ويقف القران هنا عند التأكيد على الخلاف بين اليهود والنصارى» من دون 
المشاركة فيه. فهو يسرد الوقائع بوصفها “قصة الغيب”؛ وايات أنزلت فورًا من 
الور الوحيد کل وضي: و یکا شمر کے رون ا الل ا نقتت به 
مدت وجاك فر ذه الْحَؤُوَوْعمَة قزري للْؤيين» . . وله 
ناشوف A E‏ يكل ذه ورك NE‏ 
(هود 11: 120» 123). 
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5) المسيح عيسى بن مریم 


وقد ْنا موم جر الْكتَاب لمهم متو 
(49) وَجَعَلْمَا إن مَرَيّم وله ليه اهما 
إل ر موق ذا قرا ومين 
(المؤمنون 23: 50-49) 
إِنْ الآيتين المعروضتين إيضاحاء مع بساطة أسلوبهما وإيجازهماء 
والحافلتين بدلالات أساس من ناحية الرؤية القرانية لتاريخ الخلاص واياته› 
تضعان ضمن خط متواز» موسى من جهة› وعيسى ابن مریم وأمه معاء من 
جهة أخرى. لقد استودع الله الأول التوراة وكلفه بأن يعلمها شعبه وأن يقود 
ذلك الشعب. فقد قال الله في سورة الأعراف 7: 145-144 : قال مُويَتىن 


الس عر sS‏ ما اتڪ وڪن من 


500 بقواة 5700 ا ماريڪم 1 اس 0 
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لا نجد» بالمقارنة» أنّ البحث يدور حول مهمة تُوكل أو تعليمات تعطى 
لعيسى ابن مريم» بل هنالك آية أساس يتخذها مع أمه. ويعمل تقريب 
الدعوتين على إظهار الفارق بينهما بقوة. فبينما يرى موسى نفسه مكلفا 
بمهمة» وبوصايا دونت من قبل الله على ألواح حجرية (الأعراف 7: 2145 
0 154)» نجد أن مريم تحمل في أحشائها كلمة جاءت من اللّهء لتظل 
دائمًا عذراء فتلد عيسى. 
الآية التي يشكلها معا كل من الابن وأمه العذراء بصورة دائمة هي آية 
وجود وكيان. فلا يقوم اا على اتنايم من نوع ما حتى وإِن قيل في 
مكان آخر إِنّ عيسى أعطي الإنجيل َم قيا حل رآنَارِهِمْ بسنا وفيا 
بعيسر لین مریم وتاه الونجيل» (الحديد 57: 27)» ولا على القيام بوظيفة 
أخرى خاصة من نوع ما: لقد أُنشِثا معًا من قبل الله في كيانهما نفسه وضمن 
علاقتهما العجائبية (العذراء تضع ولدًَا من دون أب)» اية موجهة للعالمين› 
متجاوزين شروط الأزمنة والأمكنة. 
إن علاقتهما المتبادلة والهوية الخاصة بكل منهماء تشكلان في آن معًا 
الآية الممنوحة. ومن ناحية أخرىء لا يبدي القرآن أية إشارة إلى أية مهمة 
خلاصية أوكلت للابن» بحيث تشاركه الأم بها على نمط آخر. فذلك 
الصمت» أو ذلك الامتناع عن القول» ذو دلالة لأنه يبين أنْ القرآن لا يتخذ 
المنظور نفسه الذي تنظر به الأناجيل إلى مهمة عيسى وأمه. ولا يتخذ القرآن 
ضراحة موقفا ضند الرواية السبخية لينقذها» لكنه يكف بالإشارة ؛ اتشجابًا 
مع منظوره الخاص» إلى الطابع الذي لا مثيل له ناهيك بالفائق السموء للآية 
التى أعطاها الله. وفي حين أن الآية الرئيسة بالنسبة للإنجيل هى آية 
ال فان الآية الإجمالية المركزية والكونية بالنسبة للقران هى اية الا 
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وابنها. ومن هنا يبدو القران متماشيًا مع استقطابه الحصري بآية الخلق» ما 
بدأت الآية وانعكاسها في المرآة المتشكلان من عيسى ومريم بالتحقق في 
الزمن عبر البشارة (أيا تكون الرواية» في الهيكل أم في الصحراء. وهي تلك 
التى أعلن عنها النبى إشعيا: “ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا...” (إشعيا 7: 
4ه واستعادها إنجيل متى في 1: 23). 
تجد هذه الدعوة الربانية لمريم لتكون آية» تأكيدًا لها عن طريق الملائكة› 
بمناسبة البشارة» بطريقة غاية في الوضوح. فالله يرد على سؤال مريم» وهي 
تستفسر حول “كيفية” هذا القدوم في حين أنها عذراء ومصممة على البقاء 
كذلك» بأنْ ذلك عليه هين وأنْ هدفه يتمثل تحديدًا في جعل تلك الفرادة اية 
للناس ورحمة من لدنه في آن مما لينتهي إلى القول: « وَحكَارَ مرك مَقضيًا 4 
(مريم 19: 21). فيما توضح السورة (آل عمران 3: 47) أن الله يخلق ما يشاء 
وحسبه أن يقول ”كن” فتكون مشيثته. وعليه فإِنّ هذه الآية الاستثنائية» التى 
وهبها الله في القصّةء ترتقى بالقصّة سمواً في الوقت نفسهء لأنها تكرّر المعجزة 
المطلقة المؤسسة للخلق. ومن خلال الأقوال الإلهية التى تنقلها التوراة» فإنّ اية 
العذراء الأم وابنهاء ضمن علاقتهما المتبادلة كما ضمن علاقتهما الشخصية مع 
الله » تكرر ضمن صيغة فريدة: ية الخلق: 
فالطفل المولود ا غا 207072906 رااله لففْظ. ويحمل منذ الأزل 
اسمًا يشاركه فيه جرا وعلى الدوام اسم أمه: مميسى | ابن مريم. هذه التسمية 
الأبدية ا خصوصيتةلانلة لاما 0# باي هكا ر الأشكال في الأناجيل. 
تنجم أصالة آية مريم المقرونةتباية ابننهاأيضًا من العرض الذي تقدمه سورة 
"الأنبياء”. وتقع هذه الأيت<نغ وت اتصالابابة_زكريا||وأسرته ووضع تعارض 
معها في ان معًا. فالآية 0 تتحدث في الواقع عن زكريا في صلاته الخفية 


http ://www.al-maktabeh.com 


010 
GÊ‏ 
وكذلك عن الأسرة المثالية التي تتألف من زوجته أيضًا ومن ابنه يحيى. يقول 
اخيرات وَيَدْعُوبَنَا رعا وره وَكَانوا َا حَاشعين4 (الأنبياء 21: 90). 
أما في الآية التالية وبالتعارض مع هذه» فمريم هي المقصودة والتأكيد 
منصب فقط على عذريتها الولود التي تنشئ الطابع الفريد للآية التي تشكلها 
DAT TY 1‏ و اي د SONT‏ 
وَآيْتَهَا ية للْعَالَمين» (الأنبياء 21: 91). 
ولنشر مرة أخرى أيضًا إلى أنْ الله شفى امرأة زكرياء من نوع من العجزء 
هو عقرهاء وإلى أن تلك الآية تختلف اختلافا جذريًا عن آية عذرية مريم, 
التي اختارتها بنفسها وكرستها لله الذي يزورها ليلقي فيها بكلمة منه› 
ليس من ذكر» في هذه الآية» يتناول السلوك المثالى لمريم وعيس ل لا 
يرد من ناحية أخرى ذكر لأي منهما باسمه» فالدليل يعتمد على بتولية مريم 
فقطء ولا أنهما يشكلان “عائلة مقدسة”. على غرار عائلة زكريا التى قدّمت 
مثلاً في الآية السابقة. إِنّ انقطاع الإيقاع بين الآيتين المذكورتين 
(الأنبياء 21: 90 و91)» علما أن تواصلهما واضح» يكمن في أن الأولى: المتعلقة 
بزكرياء تعرض مثالا لسلوك أخلاقى» في حين أنّ الثانية» وهى تتحدث عن 
المقدسة لا تلائم مريم وابنهاء فذلك أيضًا لأنهما لا يشكلان عائلة بالمعنى 
الفعلى للكلمة» وأنْ بعدًا أساسًا من آيتهما يكمن في ذلك: إنها العذراء التى 
ولدت» وابنها ليس له أب. ويسعنا أن نرى في هذا الفارق من التأكيد» مقارنة 
مع إنجيل لوقا بشكل خاص» علاقة أخرى لنظرة القران الفريدة إلى السرد 
الذي يطلق عليه المسيحيون تعبير التجسد. بل لا يرد حتى ذكر في القران 
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لشخصية يوسف» خطيب مريم» ووالد المسيح بالتبني حسب الأناجيل. وفي 
حين قد جاء في سورة “مريم” بشأن يحيى أنه كان بارًا بوالديه» بأبيه وأمه 
(مريم 9 14)» جاء بشأن عيسى أن الله جعله بارا “بوالدته” تحديدًا (مريم 
9 32). كذلك فإِن القران لا يتحدث عن ”الحياة الخفية” ليسوع في 
الناصرة» والتى سبقت “حياته العامة”: لكنه يركز اهتمامه كله على تضافر 
دعوة الابن وأمه ليشكلا آية للعالمين. فالبعد الكياني الأول للآية» وخروجها 
أيضًا على حدود الظروف والشروط الزمانية» يظهران كذلك في واقعة أن عيسى 
بدأ الكلام وهو في المهد وذلك ليعرف القوم بنفسه ويعلنَ عن المعجزات التي 
أوكل إليه الله القيام بها شهادة على هويته ومهمته. 
كذلك فإن علاقة البنوة بين عيسى وأمه علاقة أساس في القران» وإِنْ تكن 
بطريقة مختلفة جدًا عما تمثل عامة لكافة البشر. إِنْ هذه “الاستثنائية” المشار 
إليها يعدم التطابقية الاجتماعية؛ لمريم العذراء وعيسى الذي ليس له أب» 
والذي قدّم من قبل الله آية» والذي يرفض قوم مريم الاعتراف به حين 
جاءتهم تحمله» فنعتوا بكلمات شبه مموهة أخت هارون بالزانية (مريم 19: 
228-7). إن هذه الصلة المعجزة التى تربط بينهما معّاء وفقا لصيغة فريدة 
بالمطلق» وبسر الله » هي التي تجعل منهما اية للعالمين. 


5 ) الآية المرفوعة 

تستأنف السورة 23 هذا الموضوع المركزي للآية» لكن لا لتضعه في أصل 
القصة والبشارة» بل لتظهر بجلاء وتناظر بعده الأخروي: « وَجَعلتا ل مَرَيمَ 
وه ية ووتاه لم ريْوةٍ دات قراو ومين 4 (المؤمنون 23: 50). 

فمنذ ذلك الحين» وابن مريم وأمه» بعد مرورهما على الأرض» ومن الربوة 
الفردوسية التي استقبلهما الله فها اء يسودان العالين والتاريخ. فيخاطب 
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الله عيسى في سورة آل عمران 3: 55 بالعبارات التالية : إل فَالَ اللَُّيًا 
عير إذر_متوفيت ورك إلى .4 الآية. ويأتي التعبير تأكيدًا للسورة 
(النساء 4: 158) التي تؤكد أن اليهود شبه لهم. وهم يؤكدون أنهم قتلوا 
عيسىء لكن لا ١‏ بل رَفَعَهُ الله ليه 4 . 
إِنْ موضوعة الآية المرفوعة لا تختص بالقران فقط» بل تعبر الكتب المنزلة 
بمجموعهاء بدءًا من مغامرات العبرانيين في الصحراء في زمن الخروج. فقد 
عاقب الله الشعب على جموحه وعصيانه وهو يتمرد على امتحان الصحراء» 
فسلط عليهم أفاعي سامة» الحيات النارية» فلدغت الشعب ومات قوم كثيرون 
من بني إسرائيل. ووفقا لخطط أضحى مكرورًا في التوراة» فإِنَ العبرانيين 
توسلوا إلى موسى كي يتضرع إلى الله من أجلهم فيبعد عنهم ذلك الوباء. فقال 
الرب لموسى أن يصنع حية من نحاس فيجعلها على سارية: ”فكل لديغ ينظر 
إليها يحيى” (العدد 21: 8). 
ويشير بولس إلى تلك الواقعة في رسالته إلى الكورنثيين (كورنثوس الأولى 10: 
10-9): لكن يسوع» وفقا لإنجيل يوحناء هو الذي يقيم رابطا بين تلك الآية 
وبين مصيره هو “وكما أن موسى قد رفع الحية ف البرية » كذلك ينبغي أن 
يُرفع ابن البشرء لكي تكون الحياة الأبدية في كل من يؤمن به” (يوحنا 3: 15-14). 
“وأنا متى رفعت عن الأرض اجتذبت إلى الجميع” (يوحنا 12: 32). 
(وتوضح الآية التالية: “قال يسوع هذا ليدل على أية ميتة كان مزمعًا أن 
يموتها . .”. ويذكر يسوع أيضّاء وفق انجيل يوحنا دائماء بنبوءة زكريا ف هذا 
الشأن: “سينظرون إلى الذين طعنوه . .” (زكريا 12: 10؛ يوحنا 19: 37). 
إذن رفع يسوع آية للناسء لا يحمل في الإنجيل وفي القران» الصورة 
نفسها ولا حتى الدلالة نفسهاء وذلك تحديدا لأنْ القرآن لا يندرج ضمن مدلول 
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الخلاص. فآية بتولية مريم التي ولدت هي التي يقدّمها القرآن آية 
بابنها على الفور» وعلى نحو متبادل» في ذلك الرفع أو التسامي بوصفهما آية 
للعالمين. 

وليس لنا أن ننسى» كى لا نغفل شيئًا من قوة التأكيدات القرانية» أن 
مريم» أم عيسى»› هي في آن معّاء ضمن حقل الآيات وإقامة الروابط بينهاء 
أخت موسى وهارون» وأنّ الإشارة بالتالي إلى خروج بني إسرائيل عبر "الآية 
المرفوعة” يتخذ بعدًا آخر من البعد التذكاري فقط. 

إِنْ معجزة الخروج هذه هي الوحيدة في التوراة حيث تكفي النظرة وحدها 
إلى شفاء من يوجهها وحيث التأمل وحده يظهر جدواه. وان العرض القراني 
لآية ابن مريم وأمه فوق الربوة الفردوسية ذو علاقة ضمنية بتلك المعجزة. وأما 
وجهة النظر القرانية التى ترى أنْ الإيمان شهادة أساسًاء ضمن شكل من 
الموضوعية الخارجية» فنتيجتها الطبيعية إضافة قيمة على المثالية. أما 
اللاهوت المسيحى من جانبه» والقائم أيضًا على الكتب السماوية» فينظر أكثر 
الفارق بمفاهيم شتى من المفارقة الإلهية» وهو فارق يتجاوب حتى لدى عرض 
آية العذراء وابنها. 
وتلميحيًّاء ويستبعد بطريقة غاية في الوضوح كل ما من شأنه أن يقارب الشرك› 
أركلء اين جاقا رك خير الماع اين ترق ون الم وسورة النساء غاية 

الو في هذا الصدد: : ا أهزالحتاب ل تفلو فر جينكم و تقوو على 
لَه أ الحو ا عيسو لټر مریم رول لله وج وڪلمتة تاها إِلَ, ميم ونج 
مته ف[مئول الله وراه و تقوو اة انتهول حير لحم نما لللَهُإِلّهُ ولح بْكاقَُ أن 
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وره َه ما فر الات وا فر ل زرو قر يالله وڪيلا) (النساء 4. 
1 انظر أيضًا المائدة 5: 73. 116؛ آل عمران 3: 79). 
ویبرز القرآن في الوقت نفسه وبالقوة نفسهاء عبر بعض الوقائع (البشارة 
والمعجزات وآيات أخرى)» الطابع الاستثنائي بشكل مطلق للام وابنهاء 
ومقامهما الفريد ضمن المخطط الإلهي. ولثن كان القران يحذر من أي شكل من 
أشكال الشرك» فانه لا يعبّر بالمقابل عن أي خشية (خلافا للعقيدة واللاهوت 
الكاثوليكيين) من أن أي تبجيل حيال الأم يمكن أن يشكل تعتيمًا على تبجيل 
الابن» ولا أنهما متنافران. أما واقعة استقبال الله لمريم وابنها على ربوة 
سماوية فيمكن تأويلها بالمقابل تلميحًا لصعود مريم (وهو الصعود الذي كان 
جزءًا من الاعتقاد التقليدي» إلا أن الكنيسة الكاثوليكية لم تحدده عقيدة وفعل 
إيمان إلا في القرن التاسع عشر). 


5 ) تأبيد آية العفة المكرسة بين المسيحيين 

إنْ التمييز الدقيق والمطلق الذي يعرضه القران بين مختلف الوجوه المثالية› 
انطلافا أيضًّا مما وهبها:إياة الله وانطلاقا من 'الآية التي تشكلها فلك الوجوة 
بذاتهاء يجد مثالا آخر في سورة الحديد التى تقول و 6 أولاً: وَلَقَدْ 
نم ر29 تم قا عر نارهم ورا و پیر إذن مرم وباد 
(الحديد 57: 27-26). 

لا تذكر الآية 27 أي شىء عن مضمون الأناجيل» لكنها تواصل التحدث 
عن الآية القائمة بعيسى اڭ تلاميذه. وهذا التفضيل في آية المرسل عبر 
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البنوة الروحية استثنائي تماما في القران» ومقصور على عيسى حصرًا. صحيح 
أنه ورد في سورة الممتحنة 60: 4: 8 قَدْ ڪاتت كم اسوه حسنَة فر إبراهيم 
ین ا ٠‏ الآية إذ انفصلوا عن ام وجاء كذلك في سورة الأحزاب 
3 21 بشأن محمد: الَقَدْ ڪاڪ فر بول الله ان حولم ڪان 
چو الله ويم الآخرَوَدَكَرَاللَهَ كير » . 

ولم يقل إلا بشأن عيسى فقط إن الله جعل في قلوب الذين اتبعوه تلك 
الآيات الفائلة من رافق ورهية: أما الحياة الرهبائية +-فتسيز + إقافة إلى 
اعتزال العالم» بالعفة المنذورة التي أعطت مريم المثال عليها وكذلك يحيى. أما 
الشاهد على العفة المنذورة فيتخذ بروزا فريدًا في السياق القرانى حيث الآية 
التلخيصية للكشف المسيحى ليست الصليب» بل آية البتولية الولو 

وعلى الرغم من أن القران يندد في قسم آخر من الخطاب بالرهبان الأشرار 
(التوبة 9: 34)» فيقرنهم بالأحبار الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سبيل اللّه» فإِنْ ذلك الوصف للحياة الرهبانية هو الدليل على اعتراف 
ررحي ميدي رانو شور ا (وهي من آخر سور النزول) السبيل نفسه : 
0 . ولتجدر ركهم و لین آمو لین الوا | 5 تصارى ذلك بار ينهم 
قسّيسين وَرُهْبَانا وله ل يَنْتكبرُونَ »4 (المائدة 5: 82). وتؤكد الآية التي 
تليها أن ذلك الاعتراف السمح بين رجال الدين المسيحيين والمسلمين المؤمنين 
اعتراف متبادل. 

وتتحدّث سورة النور 24: 37-36 بوضوح أكبر أيضًا عن أولثك الرجال 
اللعتكفين في بيوتك! يُذكر فيها اسمٌ الله ويسبّح الله فيها في الغدو والآصال» 
وإنْ أية تجارة لا تلهيهم عن ذكرالله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

هنالك من جهة أخرى إيضاح في سورة الحديد 57: 427 أن الديمومة 
الرهبانية لآية عيسى وأمه› عبر حياة عفة» ليست استجابة لتعليم من الله أو من 
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عيسى» بل هي مبادرة داخلية من بعض المسيحيين سعيًا مرضاة الله : [ وَرَهْبَانِيَة 
يْتمَعُوهَاما ڪتبتاها علَيمم ب بْتغَاء رار اللّه» (الحديد 57: 27ا 
وليس للالتزام بالعفة من قيمة نُسكية وأخلاقية في الاعتزال» حسب 
القرآن» بل قيمة التكريس بفعل الشغف والانجذاب. والحال أنْ آية العفة 
المنذورة تُعتبّر ضمن هذا المعنى» استباقا للحياة الآخرة: المتمثلة في حال عيسى 
وأمه بمجاز الربوة الهادثة وينابيعها الدفاقة. 
ES‏ ل ا ل 
العبارات  :‏ وجنر مُيَارَكاً أيْنَ ما كنت ولَوْصَانرٍ بالصلاة وهر ڪاة ما 
لقت حر ٠‏ وجرا بوالدكر ولم يَخْعلْدر جارك شَفيًا» (مريم 9 32-31 . ووفقا 
للقرآن» فإن تلك الفضائل الإنجيلية من السلم واللطافة والرحمة, هي التي 
وضعها الله في قلوب تلاميذه المكلفين بالحفاظ على آية عيسى حية بين الناس. 


5 3) استثناء عيسى حسب القرآن 

يكرر القرآن ملحا على أن مؤمئًا صادق العاطفة ومترابط الأفكار (مسلمًا 
حقيقيًا). ضمن حدود تسليمه كافة أموره للّه» ليس له أن يميز بين رسل الله 
أو أن يجري اختيارًا بینهم» ناهيك بوضعهم ضمن مراتبية. فنقرأ في سورة آل 
عمران 3: 4 ١‏ رامنا رال نا رل و رر إبراهيم تاع ونح 
ینتو والمشباك وا اوق ر موسر ویر وَالنبِيُورَمِن رمم ل تقر پش حم 
منهُم وَبَخْن لَه مُسلمُورَ). ونقع على صيغة مماثلة في سورة البقرة 2: 136» 285 
فيشبه القران الذين» مع رعمهم انهم مؤمتوة: ينتقون فيقسمون ويفرقون , 
با منافقين والكافرين : الین ڪرو ڀال ورل يرون أ نرقو > َي الله 


وراه يتونن بغز ويكفرْ بض ورد ووأ ْمتخذوليَيْنَ ذلك سيلا 
(150) الڪ هُمْ الكافرونَ حَهَا. . 4 الآية (النساء 4: 151-150). 
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إنْ القاعدة القرانية الشاملة التى تشترط على الإنسان» وهو الذي يفيد من 
هبة الله ويعترف بهاء أن لا يختارء لا تستبعد رغم ذلك أن مشروع الله حيال 
خليقته فيه تنوع ومراتبية. لكن ليس على الإنسان أن يقرر. فالله يعلن في سورة 
البقرة 2: 253 أنه وضع بعض المرسلين فوق البعض الآخر. فكلم البعض» في 
حين رفع البعض الآخر درجات. وتواصل الآية نفسها فتعرض مثال عيسى» 
كأنما لتمجيده وضعه على حدة وبشكل استثنائي ضمن النظام الإلهي (البقرة 2: 87) : 
ووا عر ی کن الا واه رو الششتر e‏ 

أما في سورة المائدة 5: 2110 فالله يعلن : | بذ الل کا عير اښ مرم 
الأكز هشر يڪ وعلر وتڪ | ليمت درفم القرت ڪلم النامرّفِي 
الم وَكمْلا ولد . علمْتڪ الحتابا واأحكمة والتؤراة والونجيز ول تخو ہن 
الضن كَمَيْئة المي ربإذدر قتنف و فيها متكو رن يرا ٳڏنر 4. 

ولنشر ونحن على خطى العديد من المفسّرين المسلمين إلى الصلة الواضحة 
بين الروح القدس (الروح الآتي من الله) والتجلي الأول لعيسى ومباشرته الكلام 
طفلاء وكذلك سلطته المشتركة مع سلطة الخالق» بنفخ الحياة والخلق. وهكذا 
نجد أنْ عيسى» باستثناء الخالق» هو الوحيد في القران الذي ينطبق عليه فعل 
“خلق”. أما الفارق الوحيد والفارق الجذري فيكمن في ضرورة الحصول على 
إذن مسبق من اللهء الخالق الوحيد. لذلك تحدثنا عن سلطة بالمشاركة؛ لأنْ 
عيسى اليس إلها إل جائب ال إلا أنه الوحيدء من بين كافة الئاس الذي 
يشارك الله على ذلك النحو. 

ومن الملائم أكثر» ضمن روح القرآن» أن نتكلم عن “تجليات” بدلا من 
”معجزات” حين نتعرّض للأفعال التى أتاها عيسى. بل إن كيانه نفسه؛ إِنْ 
طبيعته الاستثنائية» هي التي تتجلى عبر تصرفه الخارج عن المألوف. 
ويتحاشى القرآن من ناحية أخرى» وبكثير من الانتباه» أن يصف تلك 
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التجليات على أنها استجابة لبعض الاحتياجات الظرفية الخارجية» مثلما 
هي عليه الحال كثيرًا في الأناجيل. فالمظاهر العجائبية التي جرت على يدي 
عيسى مذكورة فيه أو مستذكرة بوصفها تجليا لا اعتراض عليه بسبب هويته 
السريّة» لا بوصفها عملا لخير البشر. وفي هذه الحال أيضًا يتجاوز البعد 
المثالى للاية معيار جدواها. 
توك معجزات يسوع في الأناجيل» وصفا منتظمًا إلى حدٍ ما وقاطعًاء بدليل 
وجهة النظر السائدة بالنسبة لكل واحدة منها. فليس اختيار المعجزات الموقوفة 
والدلالة المنسوبة إليها متماثلين» وعلى سبيل المثال» يسعى إنجيل متى قبل 
كل شيء أنْ يجعلنا نشعر بعطف الله على البشرء أما في إنجيل يوحنا فيُنظر 
إليها بوصفها آيات ربانية. ليس في إبراز تلك النقاط من جانب أو آخر أي شيء 
حصري» لكن العرض القراني؛ في هذه الحال أيضّاء لآية عيسى ابن مريم قد 
بشكل خصوصي أكثر قربًا للإنجيل الرابع » إنجيل يوحنا. 
ولثن لم يكن عيسى» في الكتب السماوية كلهاء هو الوحيد بين الناس ولا 
أول من تحاشى الموت (نعرف أمثلة اينوخ في التوراة وإدريس والياس في 
القران) » فقد جاء في القران أنه الوحيد» الذي رفعه الله إليه» بتصريحه: 8 . 
ومر من الّذِينَ كَفَرُول . . 4 الآية آل عمران 3: 55). ولئن كان مظهر 
عيسى مماثلاً لمظهر آدم» وكان يأكل الطعام مثل كل البشر (المائدة 5: 75)» فقد 
كان بالمقابل على جانب من الطهارة» حتى أن الرّجس الوحيد الذي حرص 
الله حسب القران» على تطهيره منه. كان خارجيًا وناشنًا عن الاختلاط 
بالكفر المحيط. ويعتمد القرآن في هذه الحال موقفا تعارضيًا مع موقف الأناجيل 
التي تؤكد أن يسوع جاء ليتحمل بنفسه خطيئة البشر حتى يكفر عنها. 
كذلك فإِن عيسىٍ ابن مریم هو الوحيد في القران» الذي» بكيانه ذاته 
وبوصفه المسيحء > مُناط به مهمة في الحياة الآخرةء والوحيد الذي قيل فيه : 
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وة للم للسّاعة . . 4 الآية (الزخرف 43: 61). والحال أنّ القرآن» كما 
الأناجيل؛ لا يني يكرر أن علم الساعة لا يعرفه من أحدء سوى الله وحده. 
فالتحديد ذو أهمية: إذ لم يقل هنا إن عيسى لديه علم الساعة بل إِنّه 
ليجسده. إِنّه هو (صيغة علم الكائن مرة أخرى). إِنّه يشكل هو نفسه وبنفسه 
آية نهاية الأزمنة والدينونة. 

ولنشر ضمن المنظور نفسه. الى أنْ القرآن لا يذكر في أي من آياته» إن 
الوحي ”نزل” على عيسى» مثلما هو القول عن سائر المرسلين وخصوصا محمد. 
وليس في القران من إشارة إلى رسالة بعينها حملها عيسى عبر الإنجيل؛ 
ذكر أنه هو وحي بكيانه نفسه. كذلك قيل عن عيسى» باعتباره ضمن حلقة 
الوحي بمجموعه بدلا من وضعه الخاص» الراسخ بكل رع من ناحيته: 
« وَآَيْنَاه الونجيل فيد هُمَى وور صقا لا ہیں يھ من التؤر[ة . ٠‏ 4 الآية 
(المائدة 5: 46). أما بالنسبة لتأكيدات الوحى الواضحة في الكائن الخاص 
نفسه» والتى تذكر عيسى ابن العذراء» آية معها الغا وعلمًا للساعة » فيبدو 
معها إتيانه الإنجيل في موقع متراجع وباهت نسبيًا. ولا ريب في أن الأسباب 
نفسها تجعل القران يغفل ذكر أية “موعظة” ليسوع أو أي تعليم خاص به» 
باستثناء بعض المناسبات النادرة التي يتولى فيها الكلام» فيوضح هو نفسه 
الآية التي يمثلها وتجلياتها. ويسعنا الظن» من غير أن نحمّل النص عبئًا 
قياف أن الإنجيل ليس هو الذي يمنح عيسى المكان الاستثنائي جدًا والفريد 
الذي يخصه به الراك كا 


5 المسيح عيسى ابن مر يمر ' 
لطالما سمعت نبوءة إشعيا 7: 14» التى أشرنا إليها من قبل حول العذراء 
التى تلد ابنَاء في تراث الكتب السماوية المتتالية» على أنها آية وعد بالمسيح 
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(سوف يذكر فيها الصورة نفسها بعد إشعيا بثلاثين عامًا تقريبًاء ميخا 5: 2). 
ويندرج القران ضمن هذا الخط نفسه. 
ورد في القران ذكر عيسى بوصفه المسيح إحدى عشرة م والكلمة 
الفرنسية المنسوخة عن العبرية مشي مَشيحَ: مشتقة من فعل مسح الذي يعني دهن 
بالزيت» وهو استخدام في التوراة متأخر نسبيا. ويظهر لأول مرة بشأن 55 
الملك الأول الذي اختاره الله لقيادة شعبه. إن النبى صموئيل هو الذي كلفه الله 
بمنح المشح» سرا في البداية» قبل تكريسه و ويشكل المشح في التوراة 
طقسا من الطقوس الدينية» أو علامة خارجية مجدية» لاختيار الله الذي 
اصطفى شخصًا بقصد قيادة شعبه. وقد حمل وع إسرائيل العبارة» عبر مخنة 
النفي» لالات جديدف لان الب التحين ١‏ يعد لديه آنذاك من زعيم. 
فتراكبت صور المسيح الخادم وكذلك الخادم المعذب مع صورة المسيح الملك» 
من غير أن تحلّ رغم ذلك محلها. ومن ناحية أخرى فإن قدوم المسيح 
الا وا تاريخ قد استُبعد نهائيًا حتى أن بني إسرائيل وضعوا 
فسا ور التزمن' اننطوو محقيق اعود اد اما وان الصورةالجديدة 
(للمسيم) لم تُلْعْ السابقة» فة فقد ظل عدد من المؤمنين يأملون من المسيح أن 
يجىء بوصفه خلاصًا سياسيّاء في نفس الوقت الذي بدأ يتأكد فيه أكثر فأكثر 
5 بعده الأخروي» فيما وراء التاريخ» وكخاتمة للزمن. 
ونظرًا للحمل الزمني للمسيحانية السياسية, ورغم المحن» بل ربما بدفع 
نحو الأمام يغبا إنطلاقا منهاء أظهر يسوع, زا اناسل بحا ريز 
ميال ذلك اللقت» ما لم يكن عبر الامه وقيامته التي نصبته على مسيحانية 
لاحقة وأخروية. 

لقد قال الله لداود» على لسان النبى ناتان» (مسيحه): “أنا أقرّ عرش ملكه 
إلى الأبد. أنا أكون له أبّا وهو يكون 0 (صموئيل الثاني 7 :14-13). ومنذ 
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ذلك الحين احتوى موضوع المسح بعدًا للتبلي من قبل اللّه» الذي قيل عنه إِنّه 
لا يفعل سوى اختيار قائد لشعبه. لكنّه يريد لهذا المختار أن يكون الأقرب إليه 
بتعابير بنوة روحية. وهنالك عبارة موازية جاءت في القران (آل عمران 3: 45) 
حين أعلم الملاك مريم بأنَ المسيح الذي ستلده برع ابد قلت الملافكة يا 
ام وَجِيمًا فر ادنيا 
وین رین 
کک ای و ا ت لا من فعل مسح بل من 
فعل ساح» وشو اشاق جا تموياء فيغدو المسيح» من هذا المنظور السائح 
بامتياز» والذي لم يتوقف قط أو يثبت في مكان. ولقد أغنى أولثك المفسرون 
بتأويل صفة المسيح ضمن هذا المنحى صورة إسلامية لعيسى بوصفه المبعد 
الأبدي. ألا يقول المسيح نفسه» في الإنجيلء لمن يرغب في أن يتبعه: 
"الثعالب لها أوجار وطيور السماء لها أوكارء أما إن البشر فليس له مكان 
ليسند رأسه”؟ (متى 8: 20 ولوقا 9: 58). ونقع مرة أخرى على تلك المقاربة 
المزدوجة. الماثلة كثيرًا في كتب الوحدانية الإبراهيمية بمجموعها : ففي حين 
يوحي المسح الملكي بالاستقرار الحضري والنظام المستقرء فإن السوح يربط 
اللقب المسيحاني بمقاربة ترجع أكثر إلى ما نعني بتعبير “البداوة” (بوصفها 
رؤية للعالم المثالي» لا مجرد نمط للحياة). 
وإذا ما تجاوزنا هذه القراءة المبتكرة لتعبير المسيح» فإن فعل ساح يرد 
ثلاث مرات في القرآن» مرة ضمن معنى سافر وجال في الأرض بحرية (صلة 
بالهدنة المقدسة أيام الحج الإسلامي» التوبة 9: 2) ومرتين للإشارة إلى الذين 
واللواتي يسوحون في الأرض مرضاة لله. يرد ذكر هذا الوضع » في الحالتين› 
بين أسمى الأعمال التي ينجزها المؤمن الحقيقي: ١‏ التَائبُو لبدو الْحَامدُونَ 
السَائَحُورَالرجعُورَالسَّاجِدُونَ) (التوبة 9: 112). فالسَّوْم الذي يجري فيه 
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الحديث هنا يرجع إلى نذر يتعلق بالله مباشرة» وليس بكهنوت ماء على غرار 
العفة والتبتل. وإنْ تأويل تعبير مسيح» ليس ضمن هذا المعنى بديلا لرمزية 
المسحء لكنه يغنيه بإضاءة أخرى بنسبته إليها. وبالتالي فليس هذا المسيح 
وحده في مفارقته. 


5 5) عدم موت عيسى 

لا تظهر الصيغة الكاملة “المسيح عيسى ابن مريم” إلا في ثلاث آيات من 
النص القرانى» لكن ضمن قرائن ذات دلالات خصوصية. 

يلوم الله في سورة النساء 4: 158-155.» اليهود الذين كفروا بآياته ونقضوا 
ميثاقهم فقتلوا الأنبياء 8 . . وقتلهم الأنبياء بّرج . . 4 الآية. وعلى كفرهم 
وقولهم على مريم بهتانًا عظيما: « وقؤلهم إنا فنا اليم عيسر لمن مرم 
ُو الله وما لوه و لبو وڪن شب َم الزن اختلفوا فيه فر ص 
مِنه مَا لهم به من علْم إ0 اثبع ال وا قَتلُوهُ يَقِينًا 4 (النساء 4: 57). 

يغتني هنا لقب عيسى ابن مريم» بإضافة “رسول الله”2 وهو تعبير يضع 
عيسى بكل وضوح ضمن فئة الأنبياء» لا فئة الملوك والكهنة. لكنّ هذه الآية 
توحي بشكل خاص في نظر القرآن» بأنْ زعم اليهود أنهم قتلوا المسيح هو ذنب 
أكثر خطورة حتى من القيام بذلك حقا. فالقران يقرن بشكل ما عدم اعتراف 
القوم بآية مريم العذراء الأم وعدم الاعتراف بآية ابنها عيسى وسره» الذي 
زعموا أنهم قتلوه. وليس لنا أن ننسى أن الآية المركزية في الوحي المسيحي› 
بالنسبة للقران» هى آية عيسى وأمه» اللذين دعاهما الله إلى الربوة حيث 
فكلا يكنا فسن الآية الواحدة التي لا تدحض. وليس بنو إسرائيل» بحسب 
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القران» قتلة الرب لسببين اثنين: الواقع أن عيسى ليس الله » من ناحية»› 
ومن الناحية الأخرى فهم لم يقتلوه حقا. وبالمقابل» فإن اللوم الذي يوجهه 
القران إليهم» أنهم كذبوا بآيات الله وزعموا أنّهم تمكنوا منهم. والحال أن الله 
غالب على أمره» كما جاء في سورة يوسف 12: 1(للا, 
وتلقي الضوء على هذه الآية؛ آية أخرى تبدو موجهة للمسيحيين واليهود 
معًا: «. . فمن يملڪ من الله مَينَا ]راد أ بلڪ مسيم ئن مرم 
وه ن فر لأ زجرچميعا ولل مل السّمواها و خرو بها يلا يشَاء 
ولاه عَلر كز مر قديز) (المائدة 5: 17). ونخلص» حتى من هذه الفرضية 
المتطرفةء إلى تأكيد الصلة التي لا تنفصم عراها والتي تربط المسيح بأمه. لقد 
اجتذبنا الانتباه مرات عديدة إلى واقع أن “علم المسيح” القرآني ليس خلاصيًا. 
والواقع أن القرآن يَغْفِل ذكر الام المسيح وموته على الصليب» بل يدحض 
حقيقة ذلك بكل قوة. ولنذكز بهذا الشأن أن بعض الغنوصيين كانوا يعيدون 
النظر في ذلك الموت المهين للمسيح على الصليب (بل ينفونه). ويذكر إرينيه 
من ليون» في بحثه بعنوان *مناهضة المرطقات/ Lyon, Contra‏ عل Irénée‏ 
1 ,200117 ,4 ,41361655 » من ضمن أمثلة عديدة» مثال بازيليد ا الذي 
يقول إِنْ سمعان القيرواني هو الذي صلب 5 عن اا . والمدهش في 
القران» أنه في مجادلته ولومه لا يتوجه قط إلى المسيحيين الذين يشكل موت 
المسيح وقيامته سرًا أساساً مؤسّسَاء بل يوجه السخط فقط على زعم اليهود 
بأنهم هم الذين قاموا بقتله. 
يبدو موقف القرآن حيال المسيح عيسى ابن مريم في منتهى الحساسية. 
ففى حين يتحاشى أن يؤكد ما لا يوصف بتعابير تعريفات محدّدة» فإنه 
يكتفي بإدانة الصيغ المغلوطة, المحتملة أو الواقعية» التي تطعن بهاء من 
ناحيتهاء الكنيسة الكاثوليكيةلكلا. 
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5 المسيج عيسى سر الله 


أهزالْكتاب ل ن فر ينك و ناه لس 


عير لن مَويَمٌ رور الله و اة ها لَه مریم ودوج مته فآمنوا بال وره 
و مفوُوا قلامة اتو حرام إا الله إل وحم سبحا أن ڪور اه وَلَدَُلَهُ ما 


فر لسوت و فر لاجرو ڪقر يالله وكيلاً» . 

إن حدة ت¡ الاحتجاج وارتفاعه, توحي أن الأمر متعلق بصيغة استاس 
وحاسمة. فالقرآن يبلغ شأوا بعيدًا في التأكيد الإيجابي ويخاطب أهل الكتاب: 
أما كفاكم ذكرٌ هذه الهوية للمسيح عيسى ابن مريم؟. إن الزعم أنه إلهّ بجوار 
اللهدء واقترائه بالثالوث» إنما هى مبالغة وغلو. ويغدو هذا النقد أكثر تحديدًا 
أيضًا في سورة المائدة 5: 116 حيث يوجه الله بنفسه الخطاب إلى عيسى 
فيسأله : ولذ قا لاله ا عير لن مَرْيِمْ آآنت قلت للنامراتخذوبر ولي 
إِلَمَيْنِ من ون الله . . 4 الآية. 

إن الاعتراف بعيسى على أنه المسيح » وهو ما يرد 3 القران بکل وضوح › 
يعني أنه يندرج في استمرارية أشكال الوحي السابقة» وأنه ينهض بانتظاراتها 
واكتمالاتها. وينطوي ذلك أيضًا على أن ابن مريم ليس رسولا مثل الآخرين› 
لأنْ صورة المسيح» أيَا كان تطؤرها في الأعراف السابقة» لم تكف البتة عن 
اختزال كافة الانتظارات التاريخية والأخروية. وبقول آخر» يضطلع القران 
لتناسق مختلف عما في التوراة والأناجيل» وإِنْ القراءة الموسعة» ضمن هذه 
الصيغة أيضًاء للقب المسيح ضمن شكل من التصنيف المفارق لعدم الثبات يبدو 
ذا مدى لاهوتى كبير. 
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وخلاقا لكل زيغ أو صياغة زائفة» فإن القرآن يعظ بالوحدانية المطلقة التي 
لا تحيد عن السراط المستقيم» وغير قابلة للتوافق» من غير أن يكف مع ذلك 
عن الإشارة بامتيازات المسيح وأمه مريماً. وحتى الصّيغ المماثلة لما جاء في 
عيسى في القرآن: ما الْمَسِيمْ ان مریم إل رمو[ ق حلت من قَبْلِهِ الرْسّل 
وة ية كاتا يأڪلار إلصعَام) (المائدة 5: 75). 
قد يندهش القارئ المسيحى من تأكيد القران “اقتصار” صورة عيسى على 
المعيار الشائع (على الرغم من أنه يمجّده بوصفه آية استثنائية): كان رسولاً 
كالآخرين وإنسانًا كباقي الناس. والواقع إنهء بالنسبة للمسيحيين» وعلى الرغم 
من أن يسوع كان إنسانًا حقيقيّاء إلا أنه لا يقبل الاقتصار على هذا البعد» ما 
دام معترفا به في الوقت نفسه» في الإيمان. بأنّه الأقنوم الثاني من الثالوث. 
إلا أن المسيح ابن مريم هذا نفسه مذكور في القران بوصفه كلمة الله ألقيت 
إلى مريم» وروح اللهء وعيد الله ورسول اللّه. وهذا الجمع من الصفات لا يقع 
إلا بشأنه حصرًاء فيهبه وضعه السامى والفريد. 


5) آية المائدة في البرية 

تحتل واحدة من الآيات المعجزات» التى أتاها عيسى» مكانة خاصة من 
الوحي القراني. وهي الوحيدة التي لم E‏ ذكرها لدى البشارة بخطابه 
وبرنامجه الذي تلا بشارة الملاك (آل عمران 3: 49). ولا على إشارة الله إليها 
وهو يذكر عيسى بنعمه عليه وعلى أمه: بذ ارال ١‏ عير اين مم 


ا ڪڙ ينر ڪيڪ وعلر وتڪ | ليمت بروج الْقدي تكلم التَرَفِي 
الَف وَڪفلا ولذ عَلَدْتت الڪتاب وَالحكمة والتؤراة والونجيل ولذ تخلؤين 
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وبر ردنر ولذ تخرج الْمَوبَى .4 (المائدة 5: 110). 
وفي حين عرضت تلك الآيات المعجزات خارج التاريخ فقط» إما إعلانًا وإما 
تذكيرًا» فإن معجزة “المائدة” هى الوحيدة التى تروى بجريانها. كذلك فهى 
الوحيدة أيضًا التي يقوم بها ابع استجابة لتلاميذه. إن هذه المعجزة التي 
ورد ذكرها في السورة الخامسة “المائدة”. توحي تلميحا بإرساء سر القربان 
الذي يذكره إنجيل يوحنا في العهد الجديد» مع تحاشي الإحاطة بالسر عن 
طريق التفسير. فهذه المعجزة في الإنجيل» وأيضًا في القرآن» وضعت على 
علاقة با من الذي نزل على العبرانيين في البرية» والذي يشير إليه رد مريم 
على زكريا في سورة آل عمران 3: 37. وهذه هي الرواية القرانية لتلك المعجزة 
الفريدة» التي لا تماثل تجليات عيسى الأخرى: لبذ قا الْحوَاريُورَيَا عيستى 
يِن مَرْيم هر چستصيع رڪ اززل عي مَائدة من السَمَء قرشو لان 
ڪنم ونی (112) قاو ری آنأ ڪل ينها ومس فلو وم زق 


و رت 


صقتتا يون عَلَيْمَا من الشاهدين (113) قاَعيسَ و لين مَرَم الُم را 
انر للا اة ہن الس تور عيدا وا وآخرنا وه منت واززق 
وت خي ررإزقسَ (114) قا الله ٿر مرها عليڪم من يَحَفْرْيَسْهُ منڪم 
فَإِئْرِ أْعَدْيْهُ عاب ل عة آحَدآ من الْعَالَمِينَ» (المائدة 5: 115-112). 

إِنْه واحد من المقاطع في القران الذي يبرز فيه غير المصرّح عنه بشكل 
علنى» محاطا بكوكبة من المرجعيات الخفية. فصورة المائدة العجائبية التى 
أنزلها الله استجابة لطلب من الناس» تدعونا إلى مقاربة مع المزمور 78 الذي 
يعرض صورة تذكارية كبرى لتاريخ بني إسرائيل الذي تتناوب فيه الرحمات 
الإلهية والتمردات البشرية. ويذكر المزمور أيضًا “بنو أفراييم النازعون في 
القدس الرامون انقلبوا في يوم الحرب. لم يحفظوا عهد الله وأبوا السلوك في 
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شريعته . .” على الرغم من أنه ”. . شق صخورًا في البرية وسقاهم . . ثم 
عادوا ليخطئوا اليه لعصيان العلي في الأرض الناشفة. وجربوا الله بسؤالهم 
طعامًا لشهواتهم . . قالوا هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية”. 

تضع التوراة الواقعة في البرية بكل وضوح» وذلك ما لم يفعله القران الذي لا 
تمثّل البرية بالنسبة له موقعا استثنائيّاء بل مكانا عاديا. ويشير المزمور 78 إلى 
سفر الخروج 16: 4-3» حيث قيل إن بني إسرائيل كلهم بدؤوا يدمدمون في 
البرية ضدٌ موسى وهارون» مذكرين بأسف نعيم مصرء رغم العبودية : “فقال 
الرب لموسى: ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء. فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة 
اليوم بيومها. لكي امتحنهم أيسلكون في ناموسي أم لا”. (الخروج 16: 4). 
وحتى لو لم يذكر القران مريم أم عيسى في هذه المناسبة» فإن الإشارة إلى الخروج 
تذكر بدور مريم أخت موسى حيال أوضاع العوز في البرية. 

فالبرية؛ في الحدث التوراتي» هي مكان المجادلة ما دامت هي المكان 
الذي يقتضى الاستسلام الذي لا بد منه حيال من يعطي ويهب. وتشكل تلك 
الواقعة المثال النموذجي بامتياز لمتطلبات الإسلام أو تسليم الذات الفعلي لله› 
ضمن معنى فائق السموء وغير مذهبي يفترض من جهة أخرى هذا الموقف من 
التسليم الواثق» وجوب عدم الترقب» أو بدقة أكبرء عدم الاستباق: لذلك 
السبب كان على كل فرد أن لا يلتقط إلا ما يكفى حاجته اليومية» أما الذي 
كان يرغب في خزنه مؤونة فكان يجده غير مأكول» وتفوح منه رائحة مقززة 
(الخروج 16: 20 لكلا 

إنه واحد من الأحداث التوراتية» الذي يتم من خلاله تعليم واجب التوكل 
والتسليم بكل وضوح. لذلك السبب استعيد مثاله» في التوراة أولاء عبر المزامير 
والأسفار الأولى. ولا يرد في هذه الحال اسم أخت موسى في التوراة» لكن من 
الملائم أن نتذكرء مرة أخرى أيضاء جواب مريم لزكريا في الهيكل : طآتں 
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لت هدا قات هومن عنم اله اله يوم ياء يراب ) (آل عمران 
3 37). كذلك لم يرد ذكر لأم يسوع في الإنجيل في أثناء العشاء الأخير وإنشاء 
سر الإفخارستيا ولا في القران بشأن معجزة "المائدة”. 
وبخلاف الإنجيل» لا يقيم القرآن صلة رمزية» ولأسباب وجيهة» بين 
تلك الوجبة العجائبية وتضحية يسوع. ويرجع القرآن هذا الانجاز الإنجيلي 
لبريّة الخروج» وفقا لترابط منطقي وثابت. 
تأتى كلمة "مَنْ” من الفعل العبري <مانا> الذي إما أن يعنى: فصّلَ»ء أو: 
عد 2 خص,ء أو: مَنّحّ. والاسم الشتق منه يعني الا أو الحِصّة أو 
النصيب (مع تسبيق»› على ما يبدوء لمعنى القياس على معنى الهبة). أما في 
العربية؛ ففعل من يعني حصرّاء منح بسخاء وأريحية» واسم المنْ يعني, 
إضافة إلى المن التوراتي» العطاء والهبة. وَنَدّد الرواية التوراتية بنزوع بعض 
الناس نحو الرغبة في الإفراط» وعدم الاكتفاء بما يأتيهم. وهو جشع يرى في 
المعيار تحديدا فيترفع نحو تجاوزه وانتهاكه. وبالمقابل» يلمح القران الى واقع 
أنَ كل عطاء يأتى من عند الله وأنّ الله يرزق كل واحد بقذر. ولا يُنظر إلى 
الجنار كناف امد E‏ على قدر ما هو نعمة يهبها ذلك الذي يعرف 
وحده ويرزق كل امرىء بما يلائمه. 
لقد استعيدت معجزة ان كثيرًا في العهد الجديد بوصفها تمثيلاً مسبقا 
لائدة الإفخارستيا وخبز الحياة. فقد كرّس لها الإصحاح 6 من إنجيل يوحناء 
بمناسبة معجزة تكثير الخبز. ولام يسوع مستمعيه لأنهم لم يتبعوه إلا لأنه 
أطعمهم حتى الشبع » لا مدفوعين بالإيمان. 
فقالو له: “أية آية تصنع فنرى ونؤمن بك؟ ماذا تصنع؟ إِنْ آباءنا أكلوا المنْ 
في البرية» على ما هو مكتوب: إِنّه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا”. فقال 
لهم يسوع: “الحق الحق أقول لكم» إن موسى لم يعطكم الخبز من السماء. 
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ولكن أبي يعطيكم الخبز الحقيقي» لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء 
ويهب الحياة للعالم” (يوحنا 6: 33-30). 
يشدّد يوحنا أولاً على واقع أن المقصود ليس معجزة من موسى» بل هي 
هبة تعود إلى مبادرة مباشرة من الله (ولأن القرآن يردد أيضًا أن الله وحده هو 
الوهاب). وواقع الحال أن الطابع المميز لهذا الخبز الممنوح لحياة العالم» هو 
انه “نازل” (المائدة 5: 114). ويسوع نفسه يصرح» حسب يوحنا: “إن خبز 
الله هو الذي ينزل من السماء” (يوحنا 6: 33). وبينما يحدد المزمور موقع تلك 
المعجزة في البزية» تحديدًا واضحاء لكنه يتحدث عن مائدة “بسطت” (هى 
نصبت إذن)» تكتفى الآية القرانية» من غير ذكر البرية» بالحديث عن مائدة 
”نزلت“» بالتناغم 5 نظرة إنجيل يوحنا. ونلاحظ أيضًا أن إنجيل يوحناء 
بخلاف الأناجيل الإزائية (601065م5720)»: لا يذكر إقرار الإفخارستيا بوصفه 
حدكاء بل يقصل بعدة الوت تفضيلا واسمًا. فبيدو القرآن هنا أيضًا» على 
الرغم من أنْ الصورة تلميحية دائمّاء على مقاربة كبرى مع تقليد يوحنا. 
لكن خلافا لإنجيل يوحناء الذي يذكر كما التوراة» ان المرتابين هم الذين 
طلبوا تلك المعجزة» فان القران يذكر أن تلاميذ يسوع هم الذين توجهوا إليه 
بالطلب. وهم يوضحون الدافع إلى ذلك (المائدة 5: 113): بالرغبة أولا في أن 
يكونوا بين الضيوف المدعوين إلى تلك المائدة» التي لم يُقَلْ عنها شي آخرء 
لكن يبدو أنها ترجع ضمنيًا إلى الإفخارستيا وإلى المناولة !2 !!. ومن ثم الحاجة 
لأن يطمثن القلب (على نمط إبراهيم حسب سورة البقرة 2: 260» حينما طلب 
من الله آية ضمانًا لقيامة الموتى). وأخيرًا على شكل توثيق لرسالة عيسى» كى 
يتمكنوا فيما بعد من الشهادة بتلك المعجزة أمام ابعال لقلا وهي المعجزة 
الوحيدة التي يرويها القران عن يسوع والتي تكتسي بكل وضوح قيمة شهادة 


محددة جدا. 
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ويسعنا أن نتساءل في هذا الشأن» كيف ل"مائدة” أنزلها الله أن تشكل 
تصديقا لأقوال عيسى وعلى أي نحو. يفضل القرآن هنا أيضًا التكتم على أي 
شرح أو تفسير لنقطة رئيسة» ما دام الأمر يتعلق بشهادة. لكن إذا ما مضينا 
بالتوازي مع سورة البقرة 2: 260: حيث يطلب إبراهيم من الله برهانًا على 
بعث الموتى» فيمكن للأمر أن يتعلق بالحياة مباشرة» كما جاء في إنجيل يوحنا 
6 33: “لأنْ خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويهب الحياة للعالم”. فيمكن 
لهذه المائدة المنزلة» حسب القران أيضاء أن تشكل آية ذات بعد أخروي. 
ولنلاحظ أخيرًا التحذير الإلهى لكلا إِنْ كان الله قد استجاب لطلب عيسى 
زا اا ما لكي شارت الاس فوا فان مستؤولية | لؤمتون: ا 
ستغدو أكبر بعد اليوم» ال سينكرون» بعد أن كانوا شاهدين على تلك الآية 
المعجزة» فسوف ينالهم عذاب ما ناله أحد من العا مين (المائدة 5: 115). 
إن آية العشاء السري أو ”المائدة” هى الأكثر تلخيصًا في الوحدانية 
اأ ا ى ر مو تصطم ان اا ارا 
والمسيحية حول التضحية بالابن» بالوحيد. فهي تعبر عن صلة مباشرة مع 
الحياة, مع الحياة بوصفها هبة من فوق. وكذلك مع موقف الإسلام الذي 
تشكل فيه مريم» التي لم يذكر اسمها في هذه الحال» مع إبراهيم» النموذج 
بامتياز. 
إن آية “المائدة”. التى تحتل في واحدة من آخر السور المنزلة» مكانة 
مدهشة تماماء ينبغي الاستماع إليها ضمن الإطار العام لانسجام القران. أي 
من دون بعدٍ تضحوي ولا خلاصي ولا تشاركي (باستثناء هبة الحياة). ويعالج 
القران هذه الآية» مثلما يعالج آية عيسى وأمهء من دون جدل تعارضي› 
وضمن الاحترام الضمني للسر الذي يمثلانه. 
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فالعودة إلى الأصل» التى تقيمها في هذه الحال خصوصاء تمر في البرية 
حيث كانت الضحية الفصحية» بوصفها عمل نعمة موجه للخالق» تمثل 
واحدًا من أول الأفعال الطقنية الد 
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6 صورة يحيى: البرية والحقيقة الثابتة 


وَرَيْفمَاهمْ من الات مہا حلفا حت 
(يونس 10: 93. 


لا تنتمي البرية إلى الطبوغبرافيا العادية من حيث أنْها لا تتعلق بالمسكونة 
eK)‏ : أي: الأرض المسكونة والمأهولة. وهى توصف عامة» بهذا 
العنى على كل حال؛ من قبل الحضري» فهي إطار للغيرية الأكثر راديكالية 
(يساهم فيه الراحل الذي يألفها). ٠‏ 

يمكن مواجهة ذلك الموقع الذي يتسم ببعد ميتافيزيائي› إما بوصفه موقعًا 
ربانيًا بامتياز» يتجلى فيه الله ضمن إطار كوني لا يتغير» وشاهدًا ثابتا على 
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اتخ الأرك:وانتسانا: ا خر وها وغه مانا لقا بجا ان اه 
يواجه فيه نفسه بنفسه وسط الصمت والعزلة والعوز. 
لا تشكل البرية بالنسبة للرحل» والتي هي وسط بيئة طبيعية لعيشهم› 
علامة غربة» بل تمثل الوضع الملموس الذي لا يسع الإنسان العيش والبقاء فيه 
على قيد الحياة» إلا بفضل الهبة الهابطة من فوق» ومن المطر والحياة. 
ويُترجم هذا الوعي للطارئ الجذري» على الصعيد اللاهوتي» بالاعتراف 
الملموس بالخالق اا الوهاب. 
تجد البرية نفسهاء في القرآن» مقصودة بتلك النعوت المختلفة والمجتمعة» 
بوصفها موقع صدق. (فالجذر نفسه يتكرر: ص د ق). ولثن قاد الله بني 
إسرائيل إلى البرية» انطلاقا من مصر حيث كانوا عبيداء فليس ذلك» كما جاء 
في القران» لكي يعاقبهم أو ليمتحنهم» بل ليضعهم في موقع ومكان صدق. 
لذلك فإِنْ الآية نفسها توضح على الفور أن الله يرزقهم فيها من الطيبات (من 
دون وساطة ومن دون منة). 
وع :ذلك تعدو النجزية يقرف ]قترانا لضيفا: يكل غودة إلى أضوك الوحى 
الإلهي. وينبغي لكل مرحلة جديدة أن تمرٌ من نقطة الصفر تلك: من العوز 
المطلق» ا النظر الكاملة في الذات. يتحقق حتى الغاية هذا القانون غير 
الكتوب بشأن الوحى الجديد الذي جاء عبر آية ابن مريم وأمه. فيحرص 
القران» أكثر من كافة كتب الوحى الأخرى» على عدم تشتيت الذهن بواقعة 
ماء حتى وإن كانت ذات دلالة» بعد الطابع المطلق لتلك الآية الأساس. 
ونقع على تعبير “مكان صدق” أيضًا في سورة القمر 54: 255 بشأن المتقين 
الذين هم ق النعيم ضيوف الرحمن» في جنات تجري من تحتها الأنهار. 
فالتوازي المذكور على ذلك النحو بين الفردوس والبرية» يتعلق في الحالين 
بالحقيقة القائمة في القرب الإلهي من غير وساطة. 
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ونجد في الأناجيل صورة يوحنا المعمدان مقرونة بالبرية بكل تأكيد» في 
بذلك الموقع الرمزي. لكنْ الأمر مغاير في القران» إذ ترينا سورة مريم مريم منذ 
البشارة في طريقها إلى البرية حيث ستقع ولادة عيسى. من غير أن نذكر واقع 
أما يحيى فليس مرتبطا بالبرية بأي حدث وإئما بالصفات الأنموذجية فقط 
والتى تميز» منذ البشارة به صورته الروحية. 
لا تقبل صورة يحيى (يوحنا) في التوراة كما في الأناجيل الانفصال عن 
صورة عيسى (يسوع) وعن صورة مريم. بل إِنّه الشخص الوحيد في القران» مع 
مريم» ضمن المحيط القريب من عيسى » المذكور باسمه. فما من رسول آخر أو 
تلميذ من تلاميذ المسيح» حتى بطرس ويوحنا الإنجيلي» ذكر باسمه. فالتقليل 
المتشدد من ذكر الأسماء في القران يشكل بذاته علامة وضوح: تلك الأسماء تعبر 
عن اختيار أزلى استثنائى. لكنْ القران يشدد» كما الإنجيل» بشأن اسم يحيى 
حصرًاء على ايته الجديدة عبر إخراج كامل. 
المسيحية الغنية» في الشرق كانت أو في الغرب» بوصف كل منهما نموذجا 
أصيلاً للمذكر والمؤنث وربما أيضًا رمزا لتقاربهما والقرابة بينهماكا؛ في العهد 
القديم وفي العهد الجديد. أما الإضاءة التى يسلطها القرآن على هذين الوجهين 
فمختلفة وتتركز كلها على البرية. 
لا جرم أن من الممكن قراءة سورة مريم على طريقة قصص أناجيل مرحلة 
الطفولة» مع الفارق الوحيد بأنّ مريم» بدلا من أن تتوجه إلى بيت لحم» قد 
سلكت مسارًا آخرء هو في الحالة هنا مسار البرية. ويستخلص القران قراءة 
أخرى تسمو بالواقعة. فالمكان الذي تتوجه صوبه مريم بعد أن ابتعدت عن 
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قومهاء ليس مكانًا يندرج في طبوغرافية الناس. إنّها تقصد مكانا نموذجيًا 
يوصف مرة بال”شرقي” ويوصف مرة أخرى بال”“قصي” أي : المنقطع عن كل 
شيء» وهي تسميات ترجع إلى موقع روحي مطلق. 


6 ) مريم والبرية 


يعمد القرآن» فيما هو يجمع في صورة واحدة مريم أم عيسى وبنت عمران» 
من قبل أن يظهر موسى في المشهد, إلى عودة نحو الأصول ضمن الفترة 
الزمنية» ويقوم في المعنى ذاته بتجديد التأصيل ضمن المكان» بجعله ولادة 
عيسى في البرية. وإذ يختار القرآن البرية إطارًا لذلك القدومء فإنه يدون ايته 
في زمانية مغايرة لزمانية التاريخ المتواصل وتوالي الأجيال. وتشكل البادية في 
القرآن» عبر مجازية الأرض العطشى التى تستعيد الحياة بغتة تحت المطر 
الغزير» مثال الحياة التي تُمنح بعد الت ت وليست المرجعية المثالية 
التي يعرضها القرآن عبر ذلك التشبيه مرجعية مشروع أو وعد إلهي يتحقق مع 
سيرة التاريخ المتقدمة والمتواصلة» بل مرجعية تناوبات متعارضة. 

إن مريم بنت عمران» التي نذرتها أمها للهيكل (في حين لم تكن تعرف 
أنها سوف تلد أنثى) والتي كرّسها زكريا للهيكل» والتي تتجه إلى البرية 
لتضع للعالم الكلمة التي ألقيت إليها من اللّهء إنما ترجع إلى زمانية أخرى 
غير زمانية التاريخ» وتختصر كافة الأزمنة ما دامت تجد نفسها غير مشروطة 
بتلك الأزمنة» وهي تسمو بها. وليس مجيء عيسى من منظور القران تجسدًاء 
ودخولاً لله في حياة الناس اليومية. ولا هو كذلك تحقيقا للوعود والنبوءات 
السابقة على نحو ما تعرضه الأناجيل. فيعرض القرآن هذا القدوم على أنه 
تجل استفتاحي ومطلق» يدعو الإنسان إلى قراءة مغايرة للآيات التي ترتسم 
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تحت نور جديد وتندرج ضمن سياق يتجاوز الوصف. بدءًا بالاعتراف بآية 
الأم» العذراء مريم» الذي جدد الله فيها خلقه. 
بمستوى جديدًا من الدلالة فتّقات إليه. فهي لم تعد مكان المحنة والتمرد كما في 
أسفار التوراة الأولى» بل هى مكان مودة الله والإخلاص له وقد برزت عبر تفكر 
الأنبياء. وسبق للتوراة أن شهدت لذلك الفارق في وجهة النظر بين التاريخ 
القدس والنبوءة. ويقع القرآن وبحزم حصرّاء وفقا لدعوته الخاصة» على سفح 
الوحي النبوي. وهذا البعد النبوي للبرية أساس جدا بالنسبة لوجه مريم 
القرآنى» لدرجة أنها حتى وهى معتكفة في الهيكل» حيث تحقق نذرهاء يؤمن 
الله على الفور احتياجاتهاء كما الحال في الماضي مع بني اسرائيل في البرية. أما 
راکفا زكري ع ادرو قن البيكل سار بن ادها فاا 


6 ) يحيى والبرية 

لا يمثل يوحنا/ يحيى» لا في الأناجيل ولا في التراث المسيحي ولا في 
القرآن» شخصًا من ضمن أشخاص آخرين من المحيط الأقرب إلى يسوع / 
عيسى. ولا يتخذ من ناحية أخرى صفة تلميذ» ممن لقي عيسى في دربه؛ بل 
هو السابق والمصدق. إِنْ بشارة زكريا بمولده تسبق وتشكل مقدمة إلى حدٍ ماء 
لبشارة مريم» وهي آية اجتماع تلك الوجوه الثلاثة (عيسى ومريم ويحيى) 
ضمن مشروع الله. فالثلاثة مرغوبون معًا من الله » وفقا لعلاقة اختارها هو منذ 
بدء الدهور. ولنشر في هذا الشأن إلى أن يوحنا المعمدان» كان حتى القرن 
الخامس عشرء الشخص الوحيد» إلى جانب يسوع المسيح والعذراء» الذي 
تحتفل الكنيسة كل عام بمناسباته السنوية الثلاث: ذكرى الحبل به وذكرى 
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ميلاده وذكرى موتهلثا. فتشير الكنيسة بذلك الاستثناء الطقسي لشراكتهم 
الأبدية لقصد إلهي مسبق. وإِنّْ اعتبارًا من ذلك النوع للآيات في موقعهم 
الأزلى» وقبل أن يكون تاريخيّاء هو ذلك الاعتبار الذي يقيمه القران بشكل 
مألوف جدا. وحتى اليوم أيضاء تقيم الكنائس الشرقية ضمن الروح نفسهاء 
وفي عيد واحد» ذكرى معمودية المسيح (6 كانون الثاني) وذكرى ميلادملكا, 
والرسالة إلى الأمم وتعميده في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان وتجليه على 
جبل طابور. 

من غير أب» فإِنْ يحيىء. من جانبه» كان له أن يشهد على صدق الآية 
الفريدة للعذراء والطفل. 

يعبر القران بطريقة صافية ومرهفة عن علاقة تلك الوجوه الثلاثة في 

مشروع الله بتقديم مريم على أنها التي حملت بروح الله وأعطت واقعًا 
بتصديقها لمراسيم ربها وللنبوءات في آن معًا (التحريم 66: 12). وبهذا المعنى 
السامي قيل فيها صديقة (المائدة 5: 75) ذلك أن تصديقها يساهم في خلق الله 
لعيسى. وتصل إلى ذلك الحد واقعية الآية الخاصة بعلم الكائن في القران (من 
غير أن يتعلق الأمر مع ذلك بتجسد ضمن المعنى اللاهوتي المسيحي). والحال 
أن أول شىء قالته الملائكة بشأن يحيى › حسب آل عمران 3: 239 ف أثناء 
البشارة لزكرياء إنه سيكون مصدقا للكلمة (التي ألقيت في أحشاء مريم 
العذراء» لكن بمعنى آخر بالتأكيد). ويشكل تصديق مريم» ضمن طاعتها 
الصافية (إنجيل لوقا) آلة ذلك الإنجاز الخارق. وسوف يكون تصديق يحيى 
خاتم ذلك التجلي وتلك الولادة في البرية (في حين رفضت عائلة مريم بالمقابل 
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إن عيسى هو الشخص الوحيد في القرآن» الذي كان دخوله على مسرح 
الأحداث معدا بانتباة شسكيوممهدا له مئِذ زمن>ظويّل ومفصلا بشكل موسع : 
بدا من أمنية امرأة ههران وميلاد مريم.مرورا ببشارة زكريا ومولد يحيى؛ إلى 
بشارة مريم ومولد عيسى يل التبريّة "انثا حل فة ذه البشارات المتتالية 
والولادات الخارقة تركزت كلها بتجلي عيسى. فالمسألة تتعلق هنا بشكل من 
التضافر والإنجاز الوحيد في القران» والذي بلط توا ينبغي أن يُحسب حسابه 
ضمن تقويم المكانة والوظيفة التي يحتلها فيه المي عبس ا وكا 

يبسط كل واحد من الأناجيل الأربعة بشيءٍ التوسع , وا التظوره النخاص» 
تلك المقدمات لولادة يسوع. فيصعد إنجيل يوحنا حتى سر كلمة الله السرمدية 
التي بها کون كل شيء والتي كانت نور العالم. وفور ذكر ذلك الرواق الأزلي 
المؤدي إلى الخلق» يذكر يوحنا المعمدان المرسل من الله ليشهد لنور الكلمة الآتية 
إلى هذا العالم من الظلمات لكأ ولا ريب في أن النص الإنجيلي الذي يضع 
بأقصى الوضوح مهمة السابق في صلة مباشرة مع مخطط الله المتعلق بالخلق. 

أما وجهة النظر التى يوضحها إنجيل يوحنا فهى الأكمل لاهوتيًا والأكثر 
نظريًا (باللعنى الاشتقاقي لعلم التأمل) أو التجلي الإلهي. إِنْ أول شهادة 
ليسوع يرويها إنجيل يوحنا هي إذن شهادة يوحنا المعمدان, لا شهادة الرعاة 
أو المجوس القادمين من الشرق (كما في إنجيلي لوقا ومتى): “يوحنا 
(اتعمدان يشيد له ويقف قاتلا "هذا هو 55 عنه: إِنْ الذي يأتى 
دی قد انعم لے ته کان کیل ورا 3 ن .وزی مرة ایکا أن 
التشابه بين النص القراني والإنجيل الرابع لا يدحض» وفيه دلالة قرابة 
واقعية في الرؤية. 

نقع على اسم يوحنا المعمدان مذكورًا أربعا وتسعين مرة في العهد الجديد 
بمجموعه في حين أنه لا يظهر سوى خمس مرات في القران. بل إِنْ اسمه في 
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والأعمال متناسبة إذن في الأناجيل والقرآن مع عدد مرات الإشارات» وهذا 
التوزّع إشارة بشكل خاص إلى تنوع المنظورات. 
لا يذكر القران شيئًاء بخلاف الأناجيل» عن مجرى حياة يحيى» بل لا 
يذكر حتى أنه التقى بالذي كان مهمته مع ذلك أن يشهد له. وكل ما قيل 
بشأنه قائم حصرًا في كلام الملاك الذي بشر زكريا بأن صلاته قد استجيبت 
(آل عمران 3: 39؛ مريم 19: 7» 13؛ الأنبياء 21: 90). 
ولا يؤدي يحيى فيها أي عمل: لا اعتكافًا ف البرية» ولا نسكاً مثاليّاء ولا 

تعميدًا ولا خطبة على نحو ما تروي الأناجيل. فكل ما قيل بشأنه جاء على 
صورة صفات كيانية تقريبًا. كذلك فهو لا يتولى في القرآن» بخلاف ما جاء 
أيضًا في الإنجيل» أية مهمة نقدية أو تطهيرية حيال انحرافات معاصريه. 
فالمهمة الموكولة إليه منذ فجر الدهورء مقتصرة كلها وبشكل حصري على 
الشهادة لسر عيسى (آل عمران 3: 39). ويذكر القران تلك المهمة المتمثلة 
بالشهادة والتي تعرّف يحيى بتعبير واحد: مصدّقا آل عمران 3: 39). وحتى 
ولادته (لم يرد ذكر لختانه) ليست مرفقة بأي تصريح منذر على طريقة نشيد 
التبريك الذي تفوه به أبوه زكريا حسب إنجيل لوقا 1: 79-68. هنالك 
استثناء واحد في سورة مريم 19: 12. حيث يتوجه الله إليه بصيغة الأمرء 
لكنّ يحيى لا يذكر إلا بضمير الغائب “هو”. فهو موضوع خطاب الملاك الذي 
يعلن مولده أو هو موضوع التذكير الإلهي (مريم 19: 15-13؛ والأنعام 6: 85؛ 
المنجز لصورة يحيى» الذي لا يساهم في أية واقعة ذات حدث» يبرز بقوة أكبر 
البشارة الملائكية بالحمل بهء تسبق في القرآن البشارة لمريم وأن تكون موجهه 
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نحو مجيء الكلمة نفسهاء عيسى» فيختم العلاقة الأساس بينهما في المشروع 
الإلهي. 
6 ) جدة الاسم الممنوح لابن زكريا 

يبرز القرآن» كما الإنجيل» جذر الاسم الجديد الذي فرضه الله على ابن 
زكريا. فيعلن الملائكة في سورة مريم» ضمن الانسجام اللغوي نفسه دائمّاء والذي 
يستبعد كل طرفة. حتى الطرفة اللافتة» قائلين لزكرياء من قبل اللّه: <يا 
كرا شرج يفام ائه يخي َم محْْلَهُ من فَبرْممِيَاً» (مريم 19: ©. 

أما سورة آل عمران» التي يذكر فيها أن الاسم نفسه فرض من اللّهء فلا 
تشير مع ذلك إلى اه اسم جديد. لكنها توضح على الفور» بخلاف سورة 
مريم» مهمة التصديق التي تلخص دعوة يحيى الربانية» من قبل أن تعَرّف 
سينا بارت ا را ست اليه 

إِنَ إلحاح الكتابين التعاونية: الإنجيل والقران» على الاسم الجديد» يمكن 
أن يثير الدهشة» لاسيما أنْ الأمر لا يتعلق في الحالتين بالاسم نفسه: يوحنا في 
الأناجيل ويحيى في القرآن. ويشكل هذا الفارق نفسه دليلاً على توجه مختلف 
للتنزيلين اللذين تندرج فيهما تلك الآية. لكنْ الإلحاح المشترك على أن الاسم 
جديد ينم ف الوقت نفسه على أنْ هذا الخط المشترك» من هذا الجانب أو ذاك» 
أساس للرسالة أكثر من الاسم بحد ذاته. وإِنْ الاسم الجديد الذي يتم إبرازه 
يمين قورية التدخل الإليى الذي لا ضلة له بالأعراف البفرية كا 

من الملاثم أن 0 اسم يحيى القرآني» الذي يشير الله الى أنّه لم يعط 
لأحد من قبل (مريم 9: 7> يعبر عن الإحياء من قبل الله ويعيد للذاكرة 
معجزة الحياة التي انبثقت من أرض ميتة. تشير سورة الروم (30) إلى أولئك 
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الناس» الصامتين يأسًا “المبلسين” (مثل زكريا) بانتظار المطر الذي سوف 
يحيي الأرض» وتواصل سورة الروم 30: 50: َنم رْإِلَ رآَبَارِنَجْمَة الله 
كيف بخ رازھ رین مؤتها اڪ لخر مقر وهو خاو ڪمن هَيِرُ)» 
(الجذر نفسه في يحيى ويحيي ومحيي). نقرأ في سورة البقرة 2: 28: 
۾ كيف ڪرو لله وڪم انوا يكم فم بيش ڪم ٿم يُخِيكُم ثم 
إِلَيْه تَرْجَمُونَ». ونقرأ أيضًا في الأنفال 8: 24): يا ايم لذن [منول اسْتَجِيبُوا 
لله وللرَبُو لدا عا ڪم لما مُخييڪم وَلَعْلَمُوا ار الله حول المن وله وان 
أما الاسم العبري <يو-حنان> “يهوه الفائض بالحنان”2 والذي اعثمد في 
الإنجيل» فيتجاوب مع وحي الرب لموسى في أثناء عقد العهد. فقد طلب 
موسى إلى الله بجرأة مألوفة» أن يرى مجده» فكان رد الله عليه : “قال أنا 
أجيز جميع جودتي أمامك وأنادي باسم الرب قدامك وأصفح عمّن أصفح 
وأرحم من أرحم” (الخروج 33: 19). فم الرب قدامه ونادى: "الرب» 
الرب» إله رحيم ورؤوف» طويل الأناة كثير المراحم والوفاء” (الخروج 34: 6). 
وساعة يعرض الرب على شعبه» وفقا للتوراة» وساطة الشريعة» يتجلى الرب 
لموسى وفق مودة جديدة يقترن فيها المجد بالرأفة. 
يحدّد فرض اسم يوحناء مع فاتحة ما يطلق عليه المسيحيون اسم العهد 
الجديد» مدخلا في مرحلة جديدة» عبر التذكير مع ذلك بالمراحل السابقة, 
الإبراهيمية والموسوية. لكن في حين أن اسم يوحنا يعبر في الإنجيل عن الحنان, 
فإن الخطاب المنسوب يتسم مفارقة بصبغة من العنف ويتميز ظهوره بالخشونة. 
إن الجذر السامي حح ن ن> الذي يتشكل منه اسم يوحنا التوراتي 
(يوحنان) » يظهر أيضًا في القران بشأن يحيى» في سورة مريم 19: 213-12 


لي 


حيث قيل: <.. يتاه الْحُكْمْ صا (12) وَجَنَاناً من لا اة وَكَانَ 
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تقياً4. وتكمّل الآية التالية تلك الصورة النفسية الروحية : « وَمَرْلَوَالميْه َم 
يكن جَبَّارلَ حَصِيَاً4 (مريم 19: 14). ولدُشر إلى الطريقة ذات الدلالة التي 
يعتمدها القرآن لتلطيف تلك الصورة القادمة من البرية مقارنة بتلك التى 
ترسمها الأناجيل التي تبدو أنها تحمل بصمات الحكم السبق والتقليدي الذي 
يحمله الحضري بشكل شمولي على البادية وسكانها. وليست البادية بالنسبة 
للثقافة العربية» التي جاء القران يكملها بمعنى سام وانتقائي » مثقلة بالأحكام 
السبقة نفسهاء وتبدو أقرب إلى صور الحميمية مع اللّهء والتي مجذها الأنبياء 
التوراتيون. 
لقد أعلن القديس أفرام السوري» وهو أحد آباء الكنيسة من القرن الرابع › 
وكتب باللغة السريانية» قائلا: “لم يتوجه يوحنا إلى البرية ليغدو متوحشّاء 
بل من أجل أن يلطف في البرية وحشية الأرض المأهولة”. وهذا التصريح لا 
يجعلنا ندرك فقط مدى الجاذبية التى كانت تمارسها البرية على العديد من 
السيحيين» لاسيما في العهد ای بينما كانت الكنيسة ”تضع لنفسها 
القوانين” (بالمعنى الزمني عبر اعتراف السلطة السياسية بها). بل يشهد في 
الوقت نفسه على الزاهفية اة للنمط العائد ليوحنا في القرن الرابع. 
أما اسم يحيى الذي يعبّر عن الحياة وعن الإحياء؛ فيتردد صداه في القران 
تأكيد غبطة وابتهاج » بعد صلاة زكريا المقتضبة والتي زادتها ثقلا متاعب الطعن 
في السن والوهن وعقر زوجته والموت المترائي له أفقا وحيدًا. وهنالك مأثور ممتع 
نقل عن القرطبى (توفي عام 1273 م) يقول إن اسم يحيى كان في البداية “حي” 
(وهو في الإسلام من أسماء الله الحسنى). ووفقا للمؤلف نفسه. كانت امرأة 
إبراهيم تدعى يسارة» والكلمة كانت تعني (دائمًا حسب القرطبي): ”لن 
ثُنجب”. والحال أن الملاك جبرائيل» حين بشرها بالنبأ السعيد عن ولادة 


إسحق» ناداها سارة. عندئذ سألت إبراهيم قائلة: “لاذا نقص اسمى حرقا؟” 
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فنصحها زوجها أن تسأل ا ملاك مباشرة. وقد أجابها جبرائيل: “سوف يضاف 
هذا الحرف (الياء في بداية الكلمة) على اسم واحد من أبنائك الذي سيكون من 
أعظم الأنبياء: اسمه حى» لکن سوف يدعى يحيى. 
تندرج هذه القصة تمامًا في التراث النصي لتأويل الأسماء التوراتية من قبل 
القرآن (كما الحال مع اسم إسحق). ويبدو أن لها موازيا في الأدب التوراتي› 
إذ جاء في سفر العدد 13: 16: ”. . وسمّى موسى هوشع بن نون يشوع”. وقد 
جاء في مدراش رابا: “ظلّ حرف الياءء الذي انتّزع من اسم سارة» يرفرف 
أمام العرش طيلة تلك السنين» مجادلاً الله بقوله” الأنئى الأصغر بين 
الحروف» انتزعونى من اسم سارة التقية؟”. وبقى كذلك إلى حين أن أضيف 
وهي تعبّرء من ناحية أخرى» تعبيرًا غير متوقع عن تزامنية الوجوه 
التوراتية والقرانية (مادام تحريف اسم سارة هو الذي يفسر اسم يوحنا 
العمدان)» وهنالك ما يغرينا بالتفكر في كلمة يسوع: “إبراهيم أبوكم قد ابتهج 
بأن یری يومي» ورأى وفرح” (يوحنا 8: 56). 


6 4) بسرية ونبوة وتصديق 

إن إنجيل لوقا الذي يسرد بتوسع البشارة بيوحنا إلى زكريا الذي كان في 
الهيكل يصلي» والذي يزيد فيذكر أن أليصابات: زوج زكرياء هي من سبط 
هارون الكهنوتى » يخلص من المقدمة الطويلة إلى مهمة يوحنا بهذه العبارات : 
“وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح؛ وأقام في القفار إلى يوم اعتلانه لإسرائيل” 
(لوقا 1: 80(. ويعود الإنجيل نفسه» ف الفصل الثالث› إلى يوحناء بعد سرده 
لطفولة يسوع: ”وإذ حئان وقيافا في رئاسة الكهنوت, كانت كلمة الله إلى 
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يوحنا بن زكريا في القفر . .”. كذلك يضع كل من مرقس ومتى بداية كرازة 
يوحنا في القفر (متى 3: 1؛ مرقس 1: 4). 

ولنشرء هنا أيضّاء إلى ذلك الشكل من التناظر الجدلي بين الهيكل 
والبرية. أما أن يمضي ابن الكاهن زكريا طفولته» وحتى سن ا في البرية 
لا في الهيكل» وهو يتعلم بين الأحبارء فذلك ما يثير الدهشة» وحتى وإن كان 
واضحًا أن الأمر يتعلق بصورة مجازية. فهذا اللقاء الرمزي الجديد بين الهيكل 
والبرية يشكل وجها أساسًا للآية المشتركة لابن مريم وأمه» وهي أكثر وضوحا 
أيضًا في القران بواقع الصورة المزدوجة لمريم وكذلك بواقع الروايتين للبشارة (في 
المعبد وعلى طريق البرية). ويسعنا أن نرى فيها آية العودة للأصل أو وار 
مسيحاني › انطلاقا من البريةء وهو المكان البدئي والأخروي الذي انطلقت منه 
الكلمة النبوية. 

يقرن الإنجيليون الأربعة صورة يوحنا المعمدان بالبرية والتوبة. فقد أرسل 
إلى بني إسرائيل» كما يعلن نشيد البركة» ليعيدهم إلى الله وليجعلهم يدركون 
خطاياهم ويحثهم على الاستغفار والتوبة. وإن كان من تعددٍ للقيم لصورة البرية 
في هذه الحال» فلنلاحظ أن مظهر المحنة والنسك فيها موضع تأكيد أكثر من 
مظهر القرابة اللصيقة بالله. والتي كان هوشع يشيد بها اكتمال الرجوع إلى 
الله (هوشع 2 16). 

ويواصل مرقس ومتى يقولان في إنجيليهماء كأنما يريدان أن يعززا 
بالوصف تخصيص صورة يوحنا بالبرية: “كان يوحنا يلبس ثوبا من وبر 
الإبل» ويتغذى على الجراد وعسل البر” (متى 3: 4؛ ومرقس 1: 26 
والوصف قريب من وصف إيليا في سفر الملوك الثانى 1: 8). وكان ذلك التبذل 
في الثياب تقليديًا لدى الأنبياءلك!. والخطاب اليم واليظ ندا وخا الان هو 
يقيئًا خطاب رئيس» لكن الأناجيل تلمّ أولاً وبقوة على المكان الذي ينطلق 


01 . لاع ط 12 21-112 . الانانانانا//: http‏ 


056 
GERA 

منه» مثلما يفعل القران بشأن مولد عيسى (مريم 19: 24). ومن جهة أخرى 
فإن الإنجيليين الأربعة يروون بشأنه مجمعين. الجملة التى قالها إشعيا: 
“صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب واجعلوا سبل إلهنا في الصحراء 
قويمة . .” (إشعيا 40: 3). 

الإنجيل بشأن يوحنا المعمدان الذي يقول عن يسوع : “فله ينبغي أن ينمو 


6 5) مصدق الكلمة الآتية من الله 

من الملائم أن نتذكر بشأن صلة يحيى بالبرية» لم تُشرح صراحة في القرآن 
لكنها ذكرت بإلاحات عديدة» ظروف ظهوره على ساحة الأحداث: أمه 
العاقر» لكن أيضًا صلاة زكريا التي تقارب بتعابيرها صلاة إبراهيم. لقد منح 
الله يحيى لزكريا مثلما منح اسماعيل لإبراهيم. 

قيل لزكريا: لَه شرك بِيَخْيّر مُصَدُقاًكَلمَة من لله 4 (آل 
عمران 3: 39). إنّ النعت مصدّق» المذكور مسبقاء جدير باهتمام خاص» لأنه 
يبدو خصوصية قرانية. فنقع عليه ثماني عشرة مرة في القران: وغالبا 
بخصوص الكتب المنزلة والمرسلين الرئيسين. 

تقوم المهمة الأولى لكل مرسل جديد» حسب القرآن» على تصديق الرسائل 
السابقة التى ما تزال سائرة. لذلك السبب يظهر الوحى القرانى أساسًا بوصفه 
تذكيرًا (ذكرء تذكير). ووصف عيسى نفسه» بهذه الصفة المشتركة , دد 
الونجيز فيه هُدَى وَنِورٌوَيُصَدُقاً لما مَيْنّ يَمَيْه. .4 الآية (المائدة 5: 46), 
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وهنالك أيضًا بشأن عيسى (آل عمران 3: 50 والصافات 37: 6). إِنْ الأهمية 
التي يكتسبهاء ضمن إطار التنسيق القرآني للوحي» موضوعٌ تأكيد حالات 
الوحي المتقدمة» تجد تفسيرًا عبر واقع أن أي وحي قد ا يقينًا من قبل 
الله » لكنه يندرج ضرورة في تواصلات التاريخ. فتقرن هذه الرؤية المرهفة أصل 
الوحي عبر الزمني الممنوح من الله وتدوينه» معدًا من قبل الله أيضّاء في 
احتمالات التاريخ. وليس التاريخ موضع إنكارء ما لم يكن بجدارته 
التفيسرية » لكنه معترف به ويحسب حسابه ويستخدم ذريعة بواسطة المشروع 
الإلهى. أما والنظرة هذه» فإن مسألة الاقتباس أو التبعية من قبل وحى 
بالثسية للحالات السابقة ليست مطروحة وموضع إعادة نظر ما دامت 58 
التأويل» والتأكيد والراهنية انطلاقا من المرجعية الأصلية المشتركة: أم الكتاب. 
مع ذلك يتخذ هذا التصديق» التأكيد في حال البشارة بيحيى (آل عمران 3: 
9) دلالة مطلقة لا سابقة لهاء مادام المراد في هذه الحال» ليس الاعتراف 
بشرعية المعتقدات والأعراف المتقدمة» بل الشهادة للكلمة الآتية من الله 
للمسيح عيسى» كلمته التي سثنفخ في أحشاء العذراء مريم ساعة البشارة. 
والواقع أن الملائكة يبشرون زكريا بالنبأ السعيد عن يحيى الذي ستكون مهمته 
أن يشهد ل"كلمة من الله . .” وإِنْ في ذلك تصريحا قويًا بشكل خاص» هو 
توضيحي وملموس»› يخرج عن التفضيل المألوف في القران للضمني والتلميحي. 
إن “استثناء عيسى” يغدو مؤكدًا في الوقت نفسه مع الطابع الفريد لمهمة يحيى 
ضمن منظور يشبه استهلال إنجيل يوحنا. 
ولثن كان يحيى قد اختير حتى قبل مولده» ليكون في الدرجة الأولى مصدقاء 
فإن مريم من جانبها وصفت بال صذّيقة (المائدة 5: 75). وهو من ناحية أخرى 
المكان الوحيد في القرآن الذي تُستخدم فيه هذه الصفة بصيغة المؤنث. أما خارج 
هذا النطاق بشأن مريم» فلا تظهر سوى ثلاث مرات بالمذكر. مرة لوصف إبراهيم 
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(مريم 19: 41( وأخرى لوصف إدريس (مريم 9 2056 وهو شخصية غامضة 
يشبه إينوخ التوراتي» الذي رفعه الله حيا إلى السماء» كما فعل من بعد مع 
ايلياء ومرة بشأن يوسف بن يعقوب (يوسف 12: 46) الوجه المثالى في النقاء 
وهبته التبصيرية. وتقترن كلمة صديق ق كل واحد من تلك الظروف القرانية 
بكلمة نبي» ولثن لم يكن هذا التجميع (الصدق والتصديق والنبوة) مذكورا 
ا بدني فشر الخو أما اسماعيل الذي يمثل ون ا 
للشهادة للوحدانية ا 


6) يحيى موصونًا بنعوته الخاصة 

على الرغم من أننا استطعنا استخراج العديد من نقاط التلاقي» فإن 
التناقض ملموس ما بين التعامل مع صورة السابق (يحيى) في الأناجيل وفي 
القران. قد يكون في الواقع مدهشّاء للوهلة الأولى» أن لا نرى يحيى» الذي 
تقوم دعوته القرانية, كما في الأناجيل» على الشهادة للكلمة الآتية من الله 
يتفوه بأية كلمة؛ أو يبادر للقيام بأي عمل حتى لو كان رمزياء ولا يلتقي 
حتى بعيسى ابن مریم نفسه» وهو غرض شهادته. 

ولا نقع في القران إلا على وصفين ليحيى» يقعان معا خارج تحقيقهما 
الزماني, إذ إن الأمر يتعلق بخطاب البشارة الذي وجهه الملاك إلى زكرياء 
واصقا للأب ابنه القادم: 8 فاته الْملإائفكَة ' وموقاكم ابطر فر المخراب أن 
ال يشر بيخي ر صقا َم من الله وميا وصور وَنبِيَاً من 
الصالحین4 (ال عمران 3: 39). 
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أو حديث اللّه؛ في الماضي لا في المستقبل؛ في سورة مريم 19: 14-12: 
«يَا يفير جُذْ الحناما بم ويا الْحُكْم صا (12) وَجَنَانَاً من لَدْنًا 
وكا وكا نينا (15) وبر لمن وم حكن جبارا حصي . 

لا جرم أن سورة مريم ذات نبرة وجودية أكثرء وهي أقل نمطية؛ لكنها لا 
تزيد على سورة آل عمران في إظهار يحيى لدى التحقيق الملموس لمهمته بصفته 
اقا فبشارة سورة آل عمران تبدو على مثاليتها المقتضبة النمطية» أكثر غنى 
بالإشارات المتشددة لتثبيت صورة يحيى ودعوته. 

يرغم الإيجاز الأقصى في القران» وقلة الحكايات» على وضع كل ذكر 
ليحيى ضمن سياقه وإلى تحليل كل نعتٍ من نعوته سعيا كي ندرك إلى أي شيء 
يرجع على وجه الدقة» وإلى أيَةٍ آيَةٍ أخرى من النص يعيدنا. فيمكن أن تبدو 
قراءة القرآن» من وجهة النظر هذه» جافة وعسيرة أكثر من قراءة التنزيلين 
السابقين. وتشكل صورة يحيى واحدًا من أفضل الأمثلة: لقد استطعنا إثبات 
الغزارة السردية في الأناجيل» في حين يبدو أن القران يتخذ قصدًا جانب 
الإيجاز. وبينما تبدو تلك القصص العديدة» المحسوسة حتى الروعة» وهى تمهد 
في العهد الجديد لدخول الكلمة في التاريخ» وكأنما لتصوير ذلك ال فإن 
القران يقتصر من جانبه على ذكر النعوت (التي ليس فيها من شيء حادثي) 
وعلى وصفي بسيط لعائلة زكرياء فهي مثل أعلى ومثل أخلاقي. 


6 سيد شريف في البرية 
يواصل الملاك قائلاً فور تعريفه بيحيى مصدقا: ”وسيدًا”. وهذا التعبير 


الذي لا يقبل الترجمة إلى الفرنسية والذي يوحي» إضافة إلى طبع الزعيم, 
بأإسققراطية الادية» و ا من الفضائل الكبرى لدى القوم الرحّل. 
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فالسيد هو الذي وسارس سيظرفة لى تاش زلا ومن هتنا هة خيال 
الآخرين. فيحيى هو الشخصية القرآنية الوحيدة ممن وصف بال سيّد. ويظهر 
التعبير مرة واحدة أخرى» لكن بصيغة الجمع » لكن الأمر يتعلق بالزعماء 
الطالحين» “الكبراء” على حد تعبير القرآن» والذين أضلوا قومهم: فهم أقوياء 
لكنهم ليسوا نبلاء وال ريا إا اتا ماتا وَكبَرآينا فألا اسي 
(الأحزاب 33: 67). 
كان يطلق لقب السيد» في المجتمع العربي قبل الإسلام على الزعيم 
المهيب المعروف بكفاءته وقدرته على فرض هيبته بالصمت كما بالكلام» 
وكذلك بفضل مروءته وصبره وحلمه المتسم بالرحمة. وتظهر صفة حليم في 
القران خمس عشرة مرة» إحدى عشرة منها نعوت للذات الإلهية. وقد نسبت 
مرة» خارج نطاق ذلك الاستخدام الإلهي» إلى نبي غير متعلق بالبادية» هو 
شعيب» المرسل من قبل الله بحسب القران» إلى أهل مدين» والمرات الثلاث 
الأخرى إلى إبراهيم وذريته. وقال العديد من المفسّرين المسلمين إن تسمية سيد 
نسبت إلى يحيى بفضل صفه الحلم يولكلا 
إن هذه المقاربة الجديدة مع إبراهيم ذات دلالة كبرى» ضمن نطاق إبراز 
القرآن» من خلال هذه الصفة» “شمائل البرية” لدى إبراهيم وذريتهء 
وهو تذكير يلقى تجاوبًا خاصًا لدى أولثك الذين توجه اليهم محمد بادئ ذي 
بدء. فقد قيل فقط في وصف إبراهيم» في سورة التوبة 9: 114 وكذلك سورة 
هود 11: 75, إظهارًا لمزاياه» © إِرٌ إبراهيم لَحَليم وله مُنيب)4. أما في سورة 
الصافات 37: 101-100» ولدى توسّل إبراهيم (الذي وضعناه موازيًا لتوسّل 
زكريا في السورة آل عمران 3: 38 وسورة مريم 19: 6) وهو يطلب من الله أن 
يمبه من لدنه ونيا وذريّة طيبة. فيجيب الله : بش رة يلام حلم 4 
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(الصافات 37: 101): والأرجح أن المقصود آنذاك هو اسماعيل على الرغم من 
أنّه ليس مذكورًا بالاسم. 


6 8) العكفيف 

النعت الثالث الذي أعطاه الملاك لابن زكريا المقبل هو حصور. والتعبير ذو 
علاقة بالعفة» وقهر الذات والسيطرة على الرغبات والشهوات (آل عمران 3: 
9). وكانت البرية حتى ذلك الحين مقترنة بالكتابات المنزلة (التوراة 
والإنجيل) بالعقم قدَرَاء من شأن الخالق وحده فقط أن يتداركه. أما مع مريم 
ويحيى وعيسى» فأصبحت مقترنة في القران بالعفة والتبتل الإرادي تكريسًا 
لله. ولم يختر الله مع مريم وضع العقم ليظهر قدرته على الإحياء» بل البتولية 
المكرّسة. وتُظهر الأمثلة التي أوردناها في الكتب المقدسة» حتى زكريا ضمنًاء 
طلب أولئك الذين كان واقع عجزهم عن الحصول على ذرية يبدو على شكل 
حرمان ما لم يكن لعنة. أما البتولية الإرادية» والاختيارية على شكل تكريس› 
فهى التى تغدو وَلودَاء بدءًا من العهد الجديد» على نحو ما يعرضها القران 
عرق ابيا عبر أنموذج مريم» لكنها لا تغدو كذلك بطريقة غير مأمولة فقط 
وإنما لم تخطر قط ببال أيضًا. إِنْ آية عيسى» العفيف ولمتبتل» والذي هو 
نفسه ثمرة حمل العذراء العجائبى» وآية يحيى الموصوف هو نفسه أيضًا 
بالعفة » تحيطان بتحقيق الصورة النبوية للأم العذراء. 

لكن القرآن لا يستخدم تعابير العفة نفسها بشأن يحيى ومريم. فصفة 
حصور المستخدمة بشأن يحيى» مشتقه من جذر حصرء الذي يوحي بالتقييد؛ 
وهو الوصف المنسجم مع مثالية السيطرة على الذات» التي لها اليد العليا في 
ثقافة البرية (وهو على كل حال الاستخدام الوحيد لهذه الصفة في القرآن). أما 
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بشأن مريم» فيفضّل القرآن الكلام عن وتر لصتت مَرْجَهَا هفتا فيا من 
روجا . .4 (الأنبياء 1 91 والتحريم 66: 12). ويعني فعل حصن» كان 
قويًا وعفيفًا وفاضلاً. أما في المقاطع الأخرى التي يمتدح فيها القرآن هذه 
الفضيلة لدى المؤمنين والمؤمنات» فانه لا يستخدم فعل حصن» بل حفظ. 
« وَيَحْفَكمُوا فُرُوجَمُمْ ذلك أزْدكر لَمُمْ . . 4 (النور 24: 31-30 والأحزاب 
3 35). ففى حين تتحدث العبارة الأولى (التى أحصنت فرجها) عن العفة 
أو العذرية الأنثوية بتعابير فضيلة محاربة» مع أن الوضع دفاعي (حصن يعني 
الأسلحة الدفاعية وعفة المرأة»» فإن العبارة الثانية» والفعل حفظ» توحى 
بالانكفاء والتكتم على سرٌ. ولنذكر بهذا الشأن كم أَنْ صورة مريم» على نحو ما 
ترسم في القرآن» هي بشكل خاص» صورة قوةٍ ومبادرة ثابتة» حتى في 
11l, .. 7 ٠. 5‏ 
يشير المسيحيون العرب إلى مريم العذراء تحت اسم بتول!''! » وهو تعبير 
لم يرد ذكره في القران بشأنهاء بل يظهر جذر الكلمة في صيغة فعل في سورة 
المزمل 73: 8» للتعبير عن تكريس النبى المطلق للّه. وفيها يقال لمحمد: 


مو 
3 8 


« ولذكر اسم ريت وتبت ل إليْهِ تبتيلا 4 . 
6 9) نبي من بين الصادقين 

يوصف يحيى أخيرًاء وبطريقة إجمالية بأنه “نبي من الصالحين” ويمكن أن 
شرك يفنا “سو العادلين” N‏ تن لابين كنا كول شك EE‏ 
بنزاهته وكمال أخلاقه. وتقوم هذه الصيغة النبوية على تخصيصه المسبق والأزلي 
ليكون مصدقا لكلمة آتية من اللّه. ويشيد القرآن بسلالة إبراهيمية» من غير 
مقارنتها بسلالة الوعد» تقترن فيها النبوة بالتصديق: كان إبراهيم صادقا ونبيًا 
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وكان اسماغيل صادقا کا ويهين بيدورة كان ادا وتا وبيذه ال 
وضمن المسار الذي يذ ينتهى إلى عيسى» نجد مريم تساهم في النبوة مساهمة سامية. 
والحال أنها في سورة ت الأنبياء, تُذكر ذكرًا خاصًا (الأنبياء 21: 91) في خاتمة 
السلالة النبوية» بوصفها العذراء التى ولدت ابئًا هو آية للعالمين لكا وتذرجها 
سورة “مريم” أيضًا بين الأنبياء» في هذه الآية الإجمالية: اوك ننم 
الله لمم من الین من َي آَم بسن حملا مم نوم وين در إبراهيم 
ونی وہس هیا وتيا . . 4 الآية (مريم 21: 58). 
إِنْ الوحى القرانى» كما أثبتنا ذلك من قبل» وحى نبوي أساسًاء لکن لا بد 
كن التوضيد أ النبوة لا تتخذ فيه المعنى نفسه ولا الوظيفة نفسها كما في 
التوراة» وذلك ضمن نطاق أن القران متوجه كله نحو الأصل ونحو الخالق. 
فالنبوءة القرانية لا تستبق» بل يسعنا القول إِنْها بوجهة أخرى» تتمحور أساسًا 
على التذكير بالميثاق ا ويشير القرآن إشارة واضحة» مرتين اثنتين» إلى 
ميثاق ماض معقود بشكل خاص بين الله والأنبياء» في الأصل قبل الدهور» وكل 
واحد بعرت 0 له عن 0 الا دة على و ع ا 


نوج وإبراهيم TT‏ ليه . 

أخذ بعض دارسي العلوم الإسلامية على القران طابع التكرار لرسالة الرسل 
على التوالي» ورأوا في ذلك أحيانًا شيئًا من الضعف والسهولة. لكنْ يتجلى مع 
ذلك على صلة وثيقة بسيطرة المرجعية الأصلية وغير الملموسة على الانجازات 
التاريخية المتوالية ديا (والتراجعية أيضًا أحيانًا). بل إِنّْ صورة عيسى نفسه» 
بجدّتها الاستثنائية» تجد مرجعيتها في ذلك الميثاق الأصيل باسم هذه النظرة 
القرانية المركزية. وتأتي صورة يحيى بدورها لتؤكد الطابع الذي لا يمكن 
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نفسهاء وهي تتكرر بشأن ذلك الميثاق» كما بشأن يحيى, وكلها مشتق من 
عدر فق لعن الأولية المطلقة للتستديق على كل اكباو 
نقع في سورة الأعراف 7: 172» من غير أنْ تُذكر كلمة ميثاق» على إشارة 
لحدث رمزي من قبل الأزلية» يكتسب بفعل هذا الواقع وحده» دلالة تتجاوز 
التاريخ. والمقصود بذلك شهادة التوحيد التى طالب الله ھا واحد» من 
قبل كافة الناس» قبل وجودهم الزمني. 
والقران هو الوحيد بين الديانات التوحيدية الثلاث الذي يشير إلى ذلك 
الحلف الأصلى. فيقول الله علنًا: « ولذ خد ر من بر دم من مُورهم 
ينهم ومهم عل ر فی مم ألنت بِرَيكمْ قاو كر هما زوو يوم 
الْقيامة إنا كنا عن هذا غافلين 4 (الأعراف 7: 172). 
وهكذا يكون الله قد أوضح هو نفسه دلالة هذه المبادرة وغايتها: حتى لا 
يستطيع كائن من كان أن يتذرع من بعد بالمدة الطويلة» والزمن الذي يمرء 
والنسيان والتشتت» فيزعم يوم الدينونة الأخيرة أن أحدًا لم ينذره. وهذا 
المقطع القراني أساسي» بإعلانه أن كل إنسان» من قبل وجوديته الزمنية قد 
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( قزمم رو فر لاز رة تھ ری ا 
لوم ال بعر اة ارال عى 
حجر فَميرُ4 (العنكبوت 29: 20). 
متك الك ان رات عدا بن الخ رل خا لخن وة الأو 
في معظم الحالات بالبعث. أما الفعل المستخدم للدلالة على تلك الاستعادة فهو 
أعادا"! وليس أنشأء كما في الآية الموضوعة أعلاه والتى تعبّر عن الجدة 
الابتكارية والخلقية. ٠‏ 
وترجع سورة السجدة أيضًا إلى خلق أول» لكن ضمن منظور شديد 
الاختلاف» للدلالة على البدء في الوجود والاستمرار في تطور تظلٌ للخالق فيه 
المبادرة الكاملة: « ّلك عالم الْمَيْب وَللِشَّهَاحَ3 امير رجيم (6) الذي 
آحمن حفر خلقة و حَلْوَالوْسَا رين مين (7) تم جر لَه من ملالة 
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من مَل مین (5) ثم سواه وخ فيه ین روود وجت کم اسم انان 
وللفنءة قليلاً مَا تشكرور) (السجدة 32: 9-6). 
بلغ الخلق الأول للإنسان الأول. أوجَهُ حين نفخ الله من روحه في آدم. 
والحال أن هذه الروح نفسها تؤثر بواسطة الفعل نفسه (نفخ)» في عبارة مماثلة› 
حين يتناول الموضوع حمل عيسى في بطن العذراء. ولا يدع القصد من النص في 
القرآن» أي مجال للشك» فصيغة الدلالة بالمقاربة والموازاة شائعة الاستعمال. 
لقد نفخ الله من روحه في العذراء المنذورة» ليخلق عيسى» ولم ينفخ في 
صلصال حتى لو كان صنعه متقنًا. فالأمر متعلق إذن بخلق جديد أو باستثناف 
خلق كان عيسى نهاية مطافه» والتكريس الحر لمريم هو المادة الروحية التي 
راحت النفخة الإلهية تحييهاء بصفة جديدة. 
يض وده اتج و اللو لر وماد على حرم لذ عل 
آدم» إشارة إليه بكل وضوح في القرآن» ومن وجهتي نظر اثنتين. يأتي 
التعبير عن الأولى في استخدام نفس العبارة المتعلقة بإحياء ادم وبالحمل 
بعيسى في بطن أمه العذراء. ويظهر التلميح إلى الثانية في إيماءة امرأة عمران 
حين تضع “مريم وذريتها” تحت حماية الله المباشرة لتقيها من الشيطان 
الرجيم. والحال أن هذه المبادرة في القرآن» لا يمكن فهمها إلا بالعودة إلى 
خطيئة الملاك. فخطيثة إبليس» الشيطان» والواقعة فيما قبل الخليقة» 
رجوعًا في التاريخ» يتجاوب صداها على التاريخ بطوله» وإن يكن بطريقة 
تختلف كثيرًا عن الخطيئة الأصلية لأول زوجين» وفقا لللاهوت المسيحي. 
ولسوف نتصدى الآن للحديث عن صورة مريم ضمن مخطط الخلق 
والخلاص» من هاتين الزاويتين الأساستين» ومن وجهة نظر الترتيب على 


نحو ما يعرضه الوحي القراني. 
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7 ) وظائف الروح في القرآن 

ليود ذكس الروح ق القران سوى إحدى وعشرين مرة (مقابل ثلاثمثة 
وسبعين مرة للتعبير العبري <روح> في التوراة ومثتين وخمسين مرة للتعبير 
اليوناني بنوما أو بنيفما (0:ه/م) في العهد الجديد بمجملهك). ورأينا للتو 
أن القران يرجع إليها في معرض خلق آدم» وبالتناظرء لدى ذكر الحمل 
بعيسى وبشارة مريم. كذلك هي الروح التي تقوي عيسى في مهمته والتي تتولى 
تنزيل القران على النبي محمد. 

تتعامل كلمة روح في القران مع أفعال مختلفة منها: نفخ ونزل ورمى 
وألقى. وتعرف أحيانًا على أنها الروح القدس» وتوصف أحيانًا بالسعي 
والمساهمة مع الملائكة لأداء المهمة نفسهاء بأمر من اللّه. أما ضمن إطار المفهوم 
القراني للمفارقة الأسمى لله» فإِنْ الروح يتولى مجال التجلي والتواصل 
الإلهيين: من خلق ومن وحى. 

فسورة الإسراء» التي تروي معجزة انتقال الرسول ليلاً من المسجد الحرام 
في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس» كأنما لتوثيق الوحي الجديد وشموليته 
ضمن حقل الوحدانية الإبراهيمية - تورد هذا السؤال الموجه إلى محمد: 
و نے عن روم ف الرُوم من آن رر هما اوم من الملم إلا قليلاً» 
(الإسراء 17: 85). 

إن الجواب الذي على محمد» بموجب هذه الآية» أن يرد به على 
الراغبين في معرفة المزيد عن الروح» إِنّْما هو قليل التفسير دونما لبس: “الروح 
من أمر ربي”. ليس المهم بداية موضوعًا تفصيليًا مسهبًا حول طبيعة الروح» بل 
الاعتراف بمصدرها السامي الذي يظل بهذه الصفة مشمولاً بالغيب ا فما من 
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منه. والحال أن الله نفسه» يتكلم عن الروح الذي يعطيه مع الحياة» بصيغة 


“روحي” أو ”روحنا"» فيقرب إليه من ينعم به. 


7 )الروح فى القر آن : حادشات ومقصودون 

يحمل القران» بلغته الموجزة والإضمارية اختياراته المعنوية والنحوية 
بدلالات متشددة» وكذلك الحال بالنسبة لمنطوقات خطابه. ويصوغ عبر 
مقاربات مرهفة» التمييز داخل التشابه أو المماثلة. وعليه يسعنا أن نلاحظ 
بين المرات الإحدى والعشرين لذكر الروح» أن الأمر يتعلق ثلاث مرات بخلق 
آدم (الججر 15: 29», السجدة 32: 9»> ص 38: 72). وثلاث مرات (تناظرا) 
بشأن مریم » بمناسبة البشارة بعيسى والحمل به (مريم 9 17« الأنبياء 01 
1 التحريم 66: 62). وثلاث مرات بشأن عيسى الذي أيده الله “بالروح 
القدس” (البقرة 2: 87 و253, المائدة 5: 110). وذكر الروح أخيرًا ثلاث 
مرات بشأن نزول القران على محمد (النحل 16: 102 والشعراء 26: 193 
والشورى 42: 52). يضاف إلى هذه القائمة ذكر رابع للروح بشأن عيسى› 
لكنه يتعلق في هذه الحال بهويته نفسها. فقد جاء في سورة النساء 4: 171 
5 . 26 و 2 ل و و م وام 
قوله: «. . إفما المّسيم عيسر لن مَريم رمو[ الله قكلمتة ألقاها إلى مريم 
الحادثات الثلاث عشرة» بالملائكة ف مهماتهم الكونية» ومهمات الوحى 
والمتعلقة بالآخرة. 

جاء في سورة غافر 40: 15» قوله عن حرية الله الكاملة في منح الروح 
المتعلق حصرًا بجوه هو أو بأمره : 8 ريع الدرجات خوالعرنريلقر الروجم من 
ا ل e‏ ون 
ارو عون ضاء مرو عة رن انو 
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ولنشر إلى البعد الأخروي والنبوي لمثل تلك المهمة التي منحت لمريم وبصفة 


7 الأفعال المتعلقة بتجلى الروح 

إذا ما شثنا الإحاطة عن كثب بعض الشيء بمهمة الروح في القران» من 
غير تعريفها تعريفا محددّاء فسوف ننظر في الأفعال المتعلقة بظهوره» سواء 
استخدامًا كبيرًا مع فعل أنزل ويظهر مقترنًا بشكل خاص بالروح ضمن دلالتها 
الأولى مدى للانتشار والنسمة والحياة وتبادل التّفس. ويشكل هذا الفعل» 
بصلته المباشرة مع صورة مريم, الأداة التي أقامت تقاربًا وتوازيًا مدهشًا لا 
يُدحض» بين خلق آدم» والحمل بعيسى ف أحشاء أمه. والحال أن الأمر لا 
يتعلق لثلاث مرات بالخلق الفعلي لآدمء بل بكلام الله الذي يخبر الملائكة 
بعزمه على خلقه. وترد الواقعة 5 سورة الحجر 15: 229-28 على النحو 
التالي: وڏ قاڙ رڪ للملافكة إِنْر جال ترون طلصا رہن حَ مور 
8 فإدا مويتة فخت فيه م روج ر ققمو لَه مَاجوين) 4 . 

أما أن يكون هذا الروح الذي نفخه الله في ادم روح من الله حقا فذلك مؤكد 
بكل وضوح في ياء المتكلم ”من روحي”. فالمسألة ليست بالتالي مسألة إحياء 
“فيزيائي” بسيطء بل تتعلق بتواصل شخصي»› وشكل من تماهي العمل مع 
صانعه (ذلك ما يعبر عنه سفر التكوين تعبيرًا مغايرًا إذ يقول إِنْ الله صنع 
الإنسان على صورته ومثاله» (التكوين 1: 27). ولم يأمر الله الملائكة بالسجود 
لآدم» إلا بعد أن نفخ فيه من روحه فبث الحياة فيه» طالبًا إليهم بذلك 
الاعتراف بوجود روحه هو حتى في المخلوق المادي. 
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ونقع على التعبير نفسه (نفخنا فيها) مكررًا مرتين» بشأن حلول الروح 
الإلمي في مريم» لدى الحمل بعيسى. ولنلاحظ من وجهة نظر رمزية 
وأنطولوجية في الوقت نفسه. أن أحشاء العذراء مريم» على صعيد آخر من 
التواجد» تحلّ محلّ الصلصال المصفى» الذي صنع منه آدم. فيجد هذا الخلق 
الجديد نفسه» من وجهة النظر هذه» قاثمًا عمليًا على عذرية مريم. 
الفعل الثاني الذي يعمل في الروح» على تواتر واحد مع نفخ هو نزل 
(ونزّك أو أنزل) الذي بيّنًا أكثر من مرة الصلة الوثيقة التي يقيمها في القرآن 
مع الوحي (تنزيل) ومع المطر المحيي (على أرض ميتة). ويظهرء مقترنًا 
بالروح» أربع سرات؛ تتعلق اثنتان منها بالرسول. فقد جاء في سورة الشعراء 
6 195-192 : : ونه نزي ره العالّمين (192) نَل په الرُوجْ المي (193) 
عدر قلبڪ لتڪورَ ون المنذرين (194) يلان عرد مين )لا 
ويقول الله لمحمد أن يرد على الذين يتهمونه بالافتراء: قنز زوم القشس 
س ريت الحو يبت زین لم ووش وبري للمسلمين) (النحل 16: 102). 
وتقول الآية (النحل 16: 2 من هذه السورة نفسها: ١مُترْلَ‏ الْماهكَة 
دالج من انر َل م من يا من عا أن زرو أنه 9 إل إلا آنا فاشو . 
أما المناسبة الأخيرة» في سورة القدر 97: 44 فتتعلق بليلة القدر التي يتم 
فيها إحياء ذكرى نزول الوحي بالقران» وهي ليلة مقدسة تتحدد فيها أقدار 
الناس ول تر نة وروج فما اذز رمم من أنر). 
لا يتعلق الأمرء في شتى الظروف تلك حيث اقترن الروح بفعل نزل» 
خلافا لفعل نفخ» بنفخة تهب الحياة ونّفس روحي › بل برسائل أرسلها الله 
للناس لكي يوجَهوا رجوعهم إليه. وتلمسن هنا فارقا رقيسا بين عيشي ومخمد 
من ناحية علاقتهما بالروح» مع الإشارة إلى مساواة المناسبات لهذين الفعلين 
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(أربع مرات لكل واحد). فالروح» في ما يتعلق بعيسى يسكنه في كيانه نفسه 
وني تجليه. أما بشأن الرسول» فيظل الروح خارجاء صانعًا لمهمته وضامنًا لها. 
وحتى حين يتعلق الأمر بقلب محمدء فليس إلا متلقيًا للقران (النحل 16: 
2ء الشعراء 26: 193). 


7 ) بشارة مريم وظهور اللاك للنبي 

تنسب كافة الروايات القرآنية المتنوعة عن بشارة مريم!"! وحملها بعيسى 
دورًا للروح أساسًا ومركزيًا. لكن بينما نرى الملائكة في سورة آل عمران 3: 45 هم 
الذين يبشرون مريم في الهيكل بالنباً السعيد» فإِنْ روح الله في سورة مريم (تقول 
الآية 17 “روحنا”) هي التي تفاجئ مريم على درب هجرتهاء بعد أن غادرت 
قومها. حدد التراث الإسلامي» كما من قبله التراث المسيحي» هوية ملاك 
البشارة بجبرائيل» لكن القرآن لا يقول ذلك بوضوح. ويشير بالمقابل إلى جبريل 
5 حاملا القران للرسول بأمر إلهي. وهكذا تعلن سورة البقرة 2: 98-97: 
لقَزْمَنْ كَانَعَدواً لجبريڙ انه رل عكر لبس خالل مُصُدٌقا لما یں يميه 
و وير للمؤينين 077 من حَانَحَدْواالُه یکت وله وَحِبْرِيلٌ 
يكال مر الله حَمُولَكَافْرِين >للل وجاء في سورة التحريم 66: 4 قوله إِنَّ 
الله هو مولى الرسول وجبريل ناصره. وفي مقاطع أخرى» يوصف ملاك الوحي 
بقوة أو قدرة روحية تظهر في العالم المحسوس» دون أن يُسمّى أو يوصف. فهل 
المقصود حينئذ روح الله » المميز عن الملائكة؛ أم المقصود وظيفة ملائكية غير 
مشخصة أم إرسال ملاك خصوصي؟. وهل ترجع شتى الاستحضارات هذه إلى 
واقع واحد فقط؟. إن القران إذ يتحاشى تحديد ذلك إنما يترك المسألة مفتوحة. 
إلا أن ما يؤكده بقوة بالمقابل» هو المصدر الإلهي للروح الذي هوء كما جاء في 
الآية أعلاه» “من أمر الرب ومن جوه” (الإسراء 17: 85). 
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تبدو الوظيفة الأداتية للملائكة لدى البشارة الموجهة إلى مريم معقدة: إنهم 
رسل الله وبهذه الصفة يعرضون اختيار الله الخاص جداء والذي وقع عليهاء 
على شكل تحية يلقونها لجذب انتباهها. ويبشرونها في الوقت نفسه بأنها 
ستحمل المسيح» فتقبل ضمنيا بذلك القرار الإلهي فينفخ الله فيها من روحه. لقد 
أرسل الله الملائكة إليها ناطقين باسمة لإعلامها بما هو عازم عليه» لكنه هو الذي 
ينفخ فور ذلك روحه في أحشائها التي حافظت على عذريتهاء وفي الوقت نفسه 
القى إليها بكلمته التي ستكون عيسى. وتشير سورة التحريم 66: 12» إلى واقع 
أن القرار الإلهي تحقق بفعل موافقتها (موافقة تحقق واقع عبر عنها الفعل صدق). 
ونلاحظ مع ذلك» على الرغم من وجود فروق بارزة» تناظرًا بين بشارة 
مريم من قبل الملائكة (آل عمران 3: 35 ومريم 19: 17) وتوسط الملاك في 
وحى القران إلى محمد (الشعراء 26: 53» 81). فالقران الذي هو صدى نزوله 
الخاض ووحيه» يلتمس حضور الملاك برهانًا لا يدحض على مصداقية ذلك 
الوحى وعلى أصله الفائق سموًا. وإِنْ لفى الالتماس برهانًا من النبى على 
رسف الملاك ما يدهش حيال جمهور ويك من مكة ومعروف بوثنيته. 
فيصف محمد في سورة م حادث الوحي برهانا على أصالته بالطريقة 
التالية : : ا رجاحم ا غَوَى (2) وا عن الْمَرں E‏ 
وخر یور عَلْمَهُ هَدِيدُ القوَى (5) خوہرق فَاسْتَوَى (6) ھی بالا فقا آغٔی 
(7) تم ا مَتَمَلّو4 (النجم 53: 8-2). 
ويوصف ال نفسه في سورة التكوير 81: 27-19: إن قز روي 
كريم (19) خي قو عنم خي الَرز ڪين )20( مصاع 5 تم امین (21) ويا 
صاحيڪم پمخنوز22) ولَمَدْ رآه 5528 (23) وما هُوَعَلَر ليب 
بضنین (24) وا موبقۇ رياز رجيم (25) فان تذھبو (26) مرإ ذحكنٌ 
للْعامين). 
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ولنشر إلى الفارق في التعابير والخارق بين حكايات ظهور الملاك لمريم وقت 
البشارة وتلك التي كان موضوعها الوحي بالقرآن» وكذلك إلى حرص القران 
على ألا يتخذ شكلاً معيئًا للظهور بالنسبة للرسول. لقد اتخذ روح اللّه؛ في 
أثناء البشارة لمريم شكل “بشر سوي” قبل أن يكلمها (مريم 19: 17)» في حين 
وصف الملاك» لدى الوحى لمحمد» بتعابير مجردة» ووصفية فقط من شدة 
وقوة وعمق وإضاءة (النجم 53 10-4). ولقد رآه محمد بعيون قلبه؛ وهو يؤكد 
ذلك. ويخلف الوصف انطباع مفارقة» يش فهمها على الذين ليست لديهم 
التجربة أو القبول بها. وذلك بين تأكيد واقع شبه ملموس» إذن لا 
يُدحض» وطابعه الذي يصعب إدراكه. فالملاك لا يستقر بل يظل في الأفق 
متا عض ازو لها 
وعلى قدر ما يسلط القرآن الضوء على سر الحمل بعيسى ودور النفخة 
الإلهية» يصور كذلك نأي الرسول» حيال ما استودع لديه» والذي ”نزل” عليه 
بكل موضوعية. فقد قيل للنبي “فإنما عليك البلاغ” (آل عمران 3: 20). ويرد 
هذا التقييد الحصري في القرآن اثنتى عشرة مرة على الأقل. فيتلقى محمد 
الصيغة العربية من كتاب الله الذي لا يمسّه إلا المطهارون. لكن لم يقل عنه 
هو نفسه إنه مطهّرء كما الحال مع مريم في أثناء البشارة. أما بشأن الرسالة 
الموكلة إليه والتي أضحى حاملهاء فإن الله يذكره» مرارًا وتكراراء بأنّه 
عافتنا EE‏ ف ليس منوطا به السعى» بأي طريقة كانت» إلى 
تسهيل القبول بها أو فهمها: إا عل ال جد واھ قم بإ هليه بيان 
(القيامة 75: 19-17)» كما قيل لمحمد قا أَرْمَلَْاك عَلَيْهُمْ حفيهًا إن 
ليك إلا البلا 4 ما أرسلناك عليهم حفيظا إِنْ عليك إلا البلاغ المبين” 


(الشورى 42: 48). 
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BEB 
كلام وقول وكلمة‎ ) 7 


أما وأنْ الإنجيل يعلن جهرًاء وأنْ المسيحيين يعترفون بأنْ يسوع كلمة الله 
المتجسدء فإن بعض مترجمي القران إلى اللغة الفرنسية استخدموا تعبير 
که سا لري ا بين ا والإتضيل :: قيما خرص الخرون على 
تفادي ذلك منعًا لأي التباس. ولابد في الواقع من الحذر الشديد في هذا الميدان. 
لكن يُخشى بالمقابل» نتيجة الإفراط في الحذر حيال استخدام بعض التعابير» 
عدم أداء دقائق اللغة في النص القراني 

نلاحظ أولاً بشأن وحي القران للرسول» كثرة استخدام تعبير قول بدلا من 
كلمة؛ والذي لا يحمل بأي شكل معنى خطاب. فعبارة كلمة تتضمن معنى 
ضمنيا لا يظهر في تعبير قول. وهنالك مثال بليغ له علاقة تحديدا بالحمل 
فى وفك أن الاك فال لزكريا ف و اران 5 وال 
رڪ يخير صقا بڪلمة من الله . . 4 الآية. ويعلن الملاك قائلا مریم : 


م ڪڪ 


الځ قات الطائكة ۽ مرم ر الله سرڪ ڪلم من ام اميم عيسر لين 
مریم 4 (آل عمران 3: 45). 

ذلك الاستخدام الاستثنائي لتعبير كلمة» من الله تتفتم في عيسى» يؤكده 
القرآن خارج هاتين المناسبتين» في مقطع آخر (سابق)» حيث يطلب إلى 
السيحيين عدم الغلو بشأن عيسى وأمه وعدم القول بالثالوث : «يا اهر الحتاب 
لا فوفر ینم و تنو حل الله إلا اونما اسيم عيس ر لن مرم 
موز الله ولمتة اها ر ريم وروم ؟ منة فآمنول باللّه وَرْسْلِهِ و تقوو تَلاكَة 
انتم خيراً أكم . . ) الآية (النساء 4: 171). فلا يمكن الاستنتاج» حتى وإن 
وردء كما هنا تتعلق ب”كلمته". أن المقصود شخص إلهي» با معنى المسيحي 
للتعبير» ويعني الأقنوم الثاني من الثالوث. فالكلمة تظهر في مقطع آخر يتعلق 
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بمريم ؛ لكنها بصيغة ا > وهي تعني الأوامر الإلهية : وريم شت عفرا 
لتر أْخْصَّنت مرچ ففخ فيه من روج وَصَدَقَتَ ,ڪلمات رمَا وَمكتيه 
وكانت من القانتين) (التحريم 66: 12). 

ولثن لم يكن ال“قول"” مقتصرًا على الله بوصفه المتحدث الوحيد» فإن 
“كلمة” أو “كلمات” ذات مصدر واحد ووحيد على الدوام هو اللّه. وباستثناء 
عيسى » فإن الله يخاطب موسى وحده (الأعراف 7: e‏ قال موی 
إثر مڪ عر ناریح ادر وی ڪلام ر هذ ما يتڪ وڪن من 
الشاكرين 4 (كلامي بمعنى خطابي» ولم يقل كلماتي كما بشأن عيسى). 

يصف القرآن أو يحدّد علاقة المرسلين بالكلام الإلهي مع العديد من دقائق 
اللغة وتضمينات التعبير» ويحتل عيسى بينهم مكانة فريدة. ويظهر تعبير قول 
بشأنه مرة واحدة» في سورة مريم 19: 34. « للك عيسر لن مَريَمَ قور الح 
الي فيه يَْتَرُوسَ». فنقل بعض المترجمين (مثل الراهبة دينيز ماسون) “قول” 
مرفوعة لا منصوبة» فحصل خلل في المعنى. فالحديث القراني المتعلق بعيسى 
هو قول حق وليس عيسى نفسه» الذي سيغدو وفق الترجمة "قول الحقيقة”. 


7 مريم وخطينة إبليس 

ما إن تلد امرأة عمران ابنتهاء وتسميها مريم» حتى تسرع بتأثير هبة 
لدنية نبوية» لحمايتها “هي وذريتها” من سلطة الشيطان» بوضعها مباشرة في 
كنف حماية الله. فتغدو 75 عبر هذه المبادرة من أمهاء متماهية مع التراث 
الكتوب لحواء الجديدة» أم البشرية المختارة. ولا تظهر هذه الواقعة» ذات 
الدلالة العالية جدَاء في الأناجيل› وتضع مريم منذ مولدها بعلاقة مع الخطيئة 
الأصلية» التى ليست منسوبة للإنسان في القرآن» بل للملاك (الذي أضحى 
بالتالي شيطانًا رجيماء يحمل اسم إبليس). ويتعلق الأمر هنا باتخاذ موقف 
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فقهي رئيس في القرآن» وأساس في اختلافه مع الوحي المسيحي (وبالتالي مع 
اللاهوت الكاثوليكى) » وتحديدا ضمن النطاق الذي لا تحتل الخطيئة فيه 
المكان نفسه» لا في اا الرمزي ولا في التنسيق أو المشروع الإلهي لخلقه. 
لقد خلقت حواء» وفقا لقصة سفر التكوين 2: 20 في وقت لاحقء 
فأخذت من آدم» لتكون رفيقة ملائمة للرجل. والحال أنّ القرآن يضع مريم 
وحدهاء بفعل المبادرة الرمزية التى قامت بها أمَها حين ولدتهاء في مواجهة 
قصد الشيطان الرجيم لإغواء البشر. ويتعلق الأمر بأحداث رمزية تنعكس بين 
التاريخ وماقبل الأبدية» وهي متجاورة في حاضر المشروع الإلهي. ويجري كل 
شيء» بحسب القران» كأنما مريم» مثاليّاء كانت قبل آدم وقبل خطیئته› 
وكأنما عبرهاء وبالمواجهة الفورية للملاك الساقط (إبليس)» لم تعد تلك 
الخطيثة تبسط الآثار المبيتة نفسها كما في النظرة المسيحية حيث تستدعى 
الفداء. إن مريم تغدو إلى حد ماء عبر مبادرة أمهاء وسيلة العناية الإلهية 
لمجابهة ا الذي خطط له الشيطان ضد البشرية كلها. وفي حين أن حواء 
الأولى قد أأخذت وفقا لسفر التكوين من آدم» فها هي مريم وفقا لهذا الخلق 
الجديدء كما يقدمه القرآن. حواء جديدةء وأ من حيث المبدأ لآدم الجديد 
الذي هو عيسى. فنظام الخلق مع مريم» وبدءًا من مبادرة أمهاء يعتمد على 
امرأة» وهي المرأة الوحيدة المذكورة باسمها في التوراة» ولا يقوم على آدم. 
وهنالك حديث نقله البخاري 1 جاء فيه: « كل ابن آدم يولد 
منخوسًا من الشيطان» إلا عيسى 3 مريم اكه وهذه النخسة هي التي 
فجتل الول بطل حا . وهكذا يستثنى التراث الإسلامي» من 
غير رجوع إلى ما يسميه اللاهوت الكاثوليكي ب"الخطيئة الأصلية“» من كل 
ذرية آدم» مريم وابنها وحدهماء من أي تماس مع الشيطان. فهما وحدهما 
كانا في مأمن من انتقام إبليس بفضل تصديق مريم التي ولدت عيسى. 
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سلط إيرينيه من ليون» في القرن الثانى الميلادي» الضوء على حواء الأولى 

والثانية» مبيّنًا بطريقة منظمة كيف أن ”العقدة” التى صنعتها الأولىء قامت 

حواء الثانية» مريم؛ ب”"حلها". ويبدو القران وهو يقترح إلقاء ضوء مماثل› 

على الرغم من أن مريم في موازاة تضادية مع إبليس وخطيئة الملاك» أكثر منها 

مع خطيئة حواء والزوجين الأولين. وان صورة مريم التي تقع ف الزمانية » 

تشكل ردًا إلى حد ما على صورة الملاك في ماقبل الأزلية» فتُصلح بعملية 
انقلاب» وبموقف إسلام» ورضى وثقة» ما خربه إبليس بزهوه وكبره. 


7 امتحان الملائكة عبر خلق الا نسان 

حين ارتأى الله خلق الإنسان» كما يقول القرآن» أخبر الملائكة بعزمه. 
ويمكن تأويل هذه البادرة برغبة إلهية في إشراك خليقته الروحية بعمله وبأن 
يظهر أن التسامي الإلمي لون تجرية فاضاذ. وین فیا عن كل حال 
بالامتحان الأول» بل بالتعليم المبدئي الأول على وجه الدقة» المفروض على 
تلك المخلوقات الملائكية؛ ذات الأثيرية الروحية والصفاء» لجعلها أكثر انتباها 
لحدود عملها الفطري. وتكتسي هذه القصةء التي ترمي إلى تفسير الوضع 
الزمني انطلاقا من أحداث خارج الزمان» قبل خلق الإنسان نفسه والفردوس 
الأول» أهمية حاسمة حتى أن القرآن يعود إلى تناولها في سبع سيو لللا 
ويحدد هذا الحادث الغيبي لما قبل خلق الإنسان موقع ذلك الحادث الآخر 
الذي يقع » ليس داخل التاريخ بعد» بل ضمن إطار الفردوس الأرضي: حادث 
خطيئة الإنسان الذي أضله الملاك الساقط. 

إذا كان القرآن قليل التوقف عند واقعة تتعلق بالزمانية» فهو بالمقابل أكثر 
وضوحًا حين يتعلق الأمر بأحداث ماقبل الأزلية. فالتوراة مستهلة بخلق العالم 
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ووضع آدم وزوجته في جنة عدن؛ أما القران فيحدد من جانبه فيما قبل 
الأزل» وني زمان يسبق خلق العالم المادي» الأحداث التي ستتحكم في مجرى 
الزمن. فتصور هذه الأحداث مسبقا المشروع الإلهي بشأن العالم المحسوس من 
قبل أن يصير ذلك العالم مادة في وجوده الملموس. فالملائكة» وهم مخلوقات 
روحية» ماثلون من قبل من غير أنْ يقال شيء بخصوص خلقهم. والأمر» وفقا 
للقصة القرانية؛ كأنْ "تاريخ" الملائكة أنفسهم لم يبدأ إلا مع الفكرة الإلهية 
حول خلق الإنسان وإحاطتهم من قبل الله علمًا بها. ولم يذكر أن الله 
استشارهم بذلك الشأن. إلا أن ردهم كان عفويًا. فقد بدت لهم فكرة خلق 
الإنسان غير حكيمة» بل غير معقولة. وقد دهشوا لذلك بكل وضوح. فتظهر 
هنا تحديدًا حدود صفائهم الطبيعي. وها هي القصة التى تعرضها سورة البقرة 
2 30 والله هنا هو الذي E‏ وڏ اڙيڪ ڪڊ إني 
جاع فر الأزضر خليقة قالول اتخ فما من یف فيا وَيَسْفك الدمّاء ون 
نسم بحنو ومر قا إن ر ام ما ل تون . 
في هذه الحال» لا تتعلق المسألة» من جانب الملائكة بتحذير ما أو باستباق 
لمجرى التاريخ» بل باستنتاجات تسمح لهم على الفور باستخلاص نظرتهم 
الحدسية لطبيعة الإنسان. واستنادا لسورة الججر 15: 28: يوضح الله 
وهو يحيط الملائكة علمًا بمشروعه : یذ قار ری للملامكة ئر جَالؤْشَلٌ 
من صَلْصا ہن حَمَا مَننوٍ4 . ووفقا لهذه الرواية» فإنّ الله قد أكد الهشاسة 
في تكوين الإنسان» أكثر من تأكيده الأهلية البعيدة عن الشك في دعوته ووظيفة 
الخلق. 
وليس حكم الملائكة المسبق منصبًا على السلوك الملموس لهذا الفرد أو ذاك 
(سلوك آدم في هذه الحال)» بل على الحدود والنواقص والمخاطر الملازمة 
لطبيعة الإنسان المصنوع من صلصال. فهذه المادة الكامدة والمطواعة ستكون 
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الأصل لطبيعة متقلقلة وعنيفة تتعارض ورهافة الأرواح النقية وثباتها. فيبدو 
الملائكة كأنما يريدون القول: لم لا يكتفي الله بوجودنا وحده فيعض خلقه 
لثل تلك المخاطر؟. ومهما يكن تفكير الملائكة المنطقي متشددًاء ومتلائمًا مع 
قدراتهم الطبيعية في النفوذ الروحي » فإنه تفكير يستخف بالغيب وبالمجهول 
من مخطط الله. زی بدو عاق أفكال الطبيعة وكأنما هي تكفي نفسها 
بنفسهاء في حين أنئها بواقع تواجدها الملموس بقدرة الله» تظل في كل ان 
مرهونة بمشيئته. ويرد الله على الملائكة بقوله « . . قال إثر أجلم مَا ل تَطلَمُونَ» 
(البقرة 2: 29)» من غير أن يجادل في ملائمة استنتاجاتهم» مع جعلهم 
يدركون على كل حال أنهم لا يضعون في اعتبارهم الأساس تقديرهم الذي 
يتجاوز مواهبهم» كما سيعترفون بذلك وفقا للواقعة التالية. 

إن الله من ناحية أخرى» يدعو الملائكة» بخلقه الإنسان» إلى غيرية» 
كانت جزئيًا على الأقل» ف منأى عن مجالهم. فيدعوهم للخروج من ذواتهم› 
والقبول بتحدي هجرة روحية وبعدم الانغلاق على كمالهم الخاص (وفي هذا 
تتمثل تحديداء على نحو ما سنرى» خطيئة إبليس). 

تنتمي هذه المكانة الأولية المخصصة للملائكة إلى مسعى قرآني نوعي لا نقع 
عليه في الكتب السماوية السابقة. ونحن نتمسك بها هنا على قدر ما هى كبيرة 
نتائجها حول الطريقة التي يدذزلا متا القرانَ الغيب ,ووظيفة مريم و 
آیتهما. 

والامتحان الذي يخضع الله الملائكة له هو امتخاث إسلام» وتوكل كلي 
وثقة بالأمر الإلهي ا خدهوسركرنرى أن إبلتن_يرفظل لك الفعل» في حين 
أن قبول مريم بالبشارة» هو الذئياستجيا بفعل كامل من الإسلام على رفض 


الأول في زمن البشر وظهظن]اضتيلما 
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الملائكة مرغمون على التعلسم من آدم‎ ) 7 


يجري الامتحان التفقيهي الذي أجري للملائكة؛ كما جاء في القران» على 
ثلاثة فصول. فتواصل سورة البقرة 2: 233-31 ع القصة 5 الثاني› 
وأنْ الله ما 0 خلق الإنسان على ل من تحفظ الملائكة» حتى علمه أسماء 


آم لاء ا عَرَضْمُم :عكر الْملائكَة کاپان هَؤُوء إن 
ڪنتم صاقين 1 قال حافك ل علْم ع إل ا عت سڪ لت اليم 


الحكيم (32) قا ها لدم أنبنهم بِأَسْمائهم فما أَنْبَآهُمْ بأَسْمائهم قا ألم قز لَكُمْ 
إثر للم عیب الست ولا زج رو للم ما بدو نوما ڪتم تڪتمور). 

يبرهن الله للملائكة» في هذا الفصل الثاني من تعليمهم» وهو على علاقة 
مباشرة مع الأول» أنْ كل مراتبية تتعلق برضاه» وأن في قدرته أن يقرر أن 
تتعلم المخلوقات الأكثر رفعة بطبيعتها من المخلوقات الأدنى. كما يعلمهم أن 
سبب كل مراتبية أو دلالتها إنما يرجع إليه وحده» لا إلى اكتفاء بطبيعته أو 
بفعل مقارنة أفقية. 

ترمي تلك التسمية من قبل آدم» في القرآن» بخلاف قصة الخلق التوراتية: 
إلى جعل الملائكة متنبهين إلى الأخطاء التراتبية وإلى حدودهم الخاصة» أكثر 
مما ترمي إلى تبيان سيطرة الإنسان على الطبيعة. وإِنْ التعليم المركزي؛ انطلاقا 
من الوحدانية الإلهية» ذو نسبوية أكثر مما له من تأكيد» كما الحال غالبًا في 
القران. 

ويسعنا أن نرى في هذا التعليم الدرس الأول من الإسلام» الذي أعطاه الله 
للملائكة أولاًء > فعلمهم الرجوع كليًا اليه» مع الانفتاح في الوقت نفسه على 
الآخرء ولو كان في غاية التواضع. أما خلق الإنسان من صلصال فلا يمثل في 
القرآن دونية ولا عجرا إلا في كلام إبليس. بل يصف القرآن» بخلاف ذلك» 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


وصفا تفصيليًا اهتمام الله وعنايته» حتى بالنسبة للمظهر “الحرفي” والمادي 
لخليقته؛ وفي اختيار أفضل المواد وأكثرها تلاؤمًا مع غاياته» وحرصه على 
إعطائها الشكل الأكثر توازنًا وانسجامًا. وهذه العبارات المتعلقة بخلق الإنسان» 
والسابقة لنفخ روح الله فيه إنما تتصف بدقة طافحة بالحنان. 

ولنُشِر إلى الفعل الذي اختاره القرآن لوصف “عمل” الله في الطين: سوّى 
الذي يعبر عن التوازن والانسجام» اة كعتا مقتنا من الجذر داك منوف ».عو 
الذي يعبر في سورة مريم 19: 17» عن الشكل الإنساني المتكامل الذي اتخذه 
ملاك البشارة للظهور لمريم. ونقع على الفعل في مقطع آخر من القران» لا 
بشأن الجسد» بل بشأن روح الإنسان. إِنّها سورة الشمس» التي تمجد جمال 
الخلق: ١‏ وَالِسَمَاء وا جَنَاهَا (5) وَالرْضْروَمًا اها (6) وتف روجا سَوَهَا (7) 
َالْهَمَهَا فُجُورها وَكَقَوَ[هَا4 (الشمس 91: 5ه للا 

يَبْرّز هذا التشديد القرآني الخاص» على جمال الوضع البشري» الجسدي 
والروحي» بقوة أكبر لاسيما أن تأكيده يرد حيال الكمال الملائكي. وجاء في 
سورة التغابن» باقتضاب مدهش: ™ . . وڪم اخس صورڪم وليه 
الْمَصينٌ» (التغابن 64: 3). وقوله أيضًا: الذي حَلَقَك موك مَعَدَلَك(7) 
فر اي صَورَةٍ ما ها ك ولط دف تو وأخيرًا قان الله ته 
يوافق : «لَقَدْ خلقتا الونسَارَ فر لْحْسَن تقويم 4 (التين 95: 4). 

نشير عمدا إلى الإعجاب الذي يبديه القران حيال الخلق المادي الذي 
يساهم الإنسان فيه بجسمه. فلا نقع هنا على أي ظلّ ل”خطيئة أصلية” يمكن 
أن تجعل الجسد مشبوهًا. وهذا واحد من الأسباب» التى تجعل حالات 
النسك والاعتزال تتخذ في هذا السياق معنى إيجابيًا في التفضيل والتكريس لا 
في التفكير. 


://www.al-maktabeh.com‏ ااا 


182 
مم6 
يحظى الملائكة في القران بمكانة سامية» إِمَا لقربهم المباشر من العرش (من 
الله) » وإما بسبب المهمات التي يوكلهم الله بهاء بدءا بالوحي. ومع ذلك فإِن 
طبيعة الإنسان» بلدانتهاء تنفتح على إنجازات غير متوقعة» وليست أقل 
إثارة للإعجاب وفقا لمخطط اللهء وذلك مصدر الإعجاب المدهش الذي يبديه 
الملائكة حيال نعمة مريم ونقائها. 
يؤكد القرآن في سياق آخر شديد الاختلاف» ما ا بنظام 
مراتبي (اجتماعي واقتصادي) بين الرجال والنساء: تمنو ما مضل لله به 
بفضڪم عَلّر برلل رجا[ تصيبا 4 والنشاء 4: - 
ونقرأ بعد قليل: آم يَحْسْدُونَ النَاسَعَلّ ما آتاهم الله من مَضَلِه . . 4 
الآية (النساء 4: 4ى لفلا. وتدعو سورة الفلق 113: 5-1» للعياذ بالله» رب 
الفلق « وهن هرحاس إا حَسَدَ)4. إن كافة الكائنات حسب القرآن» متساوية 
في تبعيتها المطلقة حيال الخالق. وهذه المساواة الأساس والأولية تجاه الله لا 
تستبعد مع ذلك التنوع الذي غايته الانسجام الفاعل للمجموع والتواصل 
والتبادل في تجلي الحياة. أما كل انغلاق بدافع من الزهو فهو مميت. وسوف 
يكون هذا واحدًا من دروس الفصل الثالث من الامتحان التعليمى المتواصل 
(ويرد في سور الأعراف 7: 12-11 والحجر 15: 29» وص 38: 02 


7) الله يأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم 
بعد أن صنع الله جسم الإنسان بانسجام» ونفخ فيه من روحه»› أمر الملائكة 


75 و خت ه فية من ١‏ لوجر موه اجون (02) فسجم الملائكَة 
ا أجْمَعُورَ (73) ك إبلير اسْتكبَرَوَكارَ بن الكافرين (74) قايا إطليرما 
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مَتَمَك ار جم لما خلقت بيع آاستڪبر ن آم كنت من الْمالين (75) قال 
أنا خيْرينة خلقتنو من تار وخلفتة من هين »4 (ص 38: 76-72). 
هذا الامتحان الأخير المعروض على الملائكة» وهو استنتاجى وانتقائى» 
يندرج مستمرًا مع الفصلين السابقين» ويعبر في الوقت نفسه عن انقطاع جذري 
في السوية. فمبادرة الله التى يطلب من الملائكة القيام بهاء بالسجود أمام ادمء 
لا تشكل بداية طلب إذلال» بل هو امتحان لأنْ السجود أمام مخلوق أمرٌ 
يدخل في تناقض ظاهر مع الشهادة الوحدانية الأساس بعدم عبادة غير الله. إن 
ما يُطلّب إلى الملائكة إذن» هو أنْ يسلموا أمرهم إلى الله حتى في ذلك الأمر 
الذي يبدو مناقضًا واجب العبادة الأساس والأكثر بداهة. ويتجلى تحديدًا في 
القبول والتسليم بأمر اللّه» بكل ثقة» وتجاوز كل محاكمة عقلانية» شهادة 
إسلام في بعدها الفقهي الأكثر مفارقة. وإِنْ الالتزام بالأمر الإلمي في هذه الحال 
والسجود أمام آدم» ببعده عن أن يكون مظهرًا وثنيّاء هو فعل العبادة الأكثر 
المدهش أن اللّه» كما جاء في القران» لا يبدو “متأثرًا” من عصيان إبليس. 
الأعراف 7: 12» كما سورة ص» التى أتينا على ذكرهاء الجواب التالى 
كا ا A‏ م 8 1 ب 
لإبليس: ف .. قا انا خیر ہنه خلقتنرٍ من نار وخلقتة من ين 4. اما سورة 
الحجر 15: 33 فلا تنسب إليه سبب مقارنة» بل هو سبب مطلق» يلامس 
كماله الخاص لا يأبى فقط السجود أمام مخلوق مصنوع من طين» بل إِنْ 
الفكرة التى يكونها حول “الصراطية” في العقيدة الوحدانية تغريه بعصيان الله. 
وهو يفضل الإخلاص لانسجام مفهومه للمعتقد النقي والعنيد على فعل التخلي 
الذي يطلبه منه الله. 
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كان على مريم التي نذرتها أمها لله» أن تعيش (حسب سورة آل عمران) 
حبيسة الهيكل مكرسة عذريتها. هذا وقد أمن لها الله في مكان إقامتهاء أفضل 
استقبال. لكن ها هو رسولٌ حسن المظهر يأتي ليحيطها علمًا بأنها ستحمل 
بصبي. فهل ستمتنع حيال هذا الاحتمال باسم تكريسهاء إخلاصًا منها للهبة 
التي قدمتها من نفسها حرة للّه؟. إن التوازي بين الموقفين لمدهش. إذ ينبغي 
على الإخلاص للأسباب الأكثر سموا وتقوى أن يتنحى حيال فعل ينجز بكل 
إيمان وتسليم مع عدم القدرة على حساب نتائجه. فسورة آل عمران 3: 19 
تعلن في مطلعها: إِنَّ إلين عند الله السام . . 4 الآية. إن هذا الموقف هو 
الذي يشكل الدين الدائم» الدين الذي اختاره الله للبشرء من الأصل ١‏ َأَقَمٌ 
وڪ لين جب م لله ل رار نم د وڙ پتل لل کڪ 
الین اليم وحن ثانا يمون (الروم 30: 30). إه موقف 
شهادة شامل» يعلو كافة الخصوصيات المذهبية. وهذه الشهادة التي يعرض 
إبراهيم في القران نموذجًا لها تجد في قبول مريم للبشارة» تحقيقها الأعلى. 
وقد كان ذلك الامتحان الذي عُرض على الملائكة أولاً» وهو شهادة تسليم» 
تتجاوز كل سبب» أية تدل على أنها مطلوبة من الخليقة جمعاء. 
قال الحلاج (الصوفي الإسلامي الذي قتل في القرن العاشر ببغداد» يسبب 
إيمانه) مفسّرًا النص القراني: إن إبليس قد قال للّه: ”لن أسجد أمام أحد 
واك»لكلا. “ففضّل بذلك إرادة الله على نحو ما أدركها إدراكا نهائيًا على أمر 
الله الموجه إليه بكل وضوح. فانغلق على نفسه داخل التجريد واستحق اللعنة 
حين بلغ ا 
يفصل الحلاج في تعليقه على ذلك الانغلاق على الذات الذي تصوره 
خطيئة الملاك. لقد بلغ الأمر بإبليس. حسب وصف الحلاج للمشهد» حد 


مكتبة المهتدين الإسلاحية 


Xai! لذ‎ NIA 

التوجه لله بقوله: "لعنتك لن تُضِرٌ بي! . . وحتى لو تخليت عني» فإِنَ 
تخليك نفسه صحبة لي . .ملكلا فيرفض إبليس المخاطرة بالتخلي عما يملك 
داخل ذاته» حتى الفكرة التي كونها عن الله وكماله» فبدا اله التسليم 
والانفتاح والتوكل حيال غيرية مفارقة» نوعًا من الانتحار. 

إن هذا المظهر من خطيئة الملاك حسب القران يلفت النظر إلى تبعتها 
المشؤومة» المتمثلة» خارج رفض الخضوع لشيئة الله؛ رفض التواصل الذي 
يمثل روح الخليقة في نظر الخالق. وإذا ما نظرنا إلى الخطيئة وتبعاتها على 
تاريخ البشر من هذه الزاوية » اتخذت صورة مريم دلالتها الكاملة. 

والواقع » وندع هنا نظرة الحلاج لنعود إلى النص القراني, أن المثل المركزي 
الذي يعرضه القران أنموذجًاء إنما هو مثل مريم أم عيسى ما سيقودنا إلى 
اعتبار صورة مريم مع تجاوز كل واقعة طارئة» الانجاز الأعلى الذي يقوم به 
مخلوق للشهادة الوحدانية. بل يصل بنا الأمر حدٌ إظهار دهشتنا من أن صوفيًا 
مثل الحلاج لم يلمح إلى أي تواز مع مريم» في حين انه يُدخل موسى وهو 
نازل من طور سيناء» ضمن طريقة عرضه. 


7) قصاص إبليس 

يرد الله على الأسباب التي قدّمها إبليس لتبرير عصيانه : ١‏ قا( مَاهْبِكَ منما 
هَمَا يكور لَك أ َتَكَيرَ فيها فَاخَرُجْ إن من الصاغريي) (الأعراف 7: 13). 
وتُستأنف القصة في سور شتى. فيقول الله حسب سورة الحجر 15: 35-34: 
قا احرج من نڪ رجيم (34) وَإنَّعَلَيك اللّْئَةإلريَوْم المّيْنِ (35) قال 
رھ فأنصرن ر إل يوم يُبْعَنُونَ» (أنظر أيضًا: ص 38: 78-77). 

حينئذ طلب إبليس من الله مهلة: أن يدعه بين البشر حتى يوم القيامة 
عسى أن يتمكن من إغوائهم والانتقام منهم لأنْهم كانوا المناسبة التي أدت إلى 
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امتحانه وسقوطه. ويقول لله  :‏ . . لس أخزتبر إلّر يم القَامة تسكن 
ريت إل قليلاً 4 (الإسراء 17: 62). ولننظر في تناظر العبارات: فامرأة عمران 
تضع مريم و“ذريتها” في حماية الله الخاصة؛ من الشيطان الرجيم (آل عمران 
٠6 :3‏ وإبليس الذي يتوعد بالانتقام من آدم و”ذريته”. فيأخدٌ على نفسه 
أن ينص عيشهم ويشتتهم بالشهوات. E‏ } ولمم وتنم 
ولمرنھ رھم مشن آذآ نَلانهَام رتهم و غير خَلُو لله .» الآيةء 
ويضيف القرآن : «.. وا يَعدهُم اناز غَرُوراً» (النساء 4: 120-119). 
في سورة (سبأ 34: 20) اعتراف صريح بأنْ إبليس نجح في مسعاه وأن 
العديدين قد تبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ويتراءى مجددا تواز تضادي ما بين 
إبليس ومريم» عبر المفردات لأنْ الفعل نفسه» في ا ا 
يُستخدم من جهة ليؤكد أنّ مريم صدّقت بأوامر الربّ وكتبه (التحريم 66: 12)» 
ومن جهة أخرى تأكيد أنْ إبليس قد حقق ماربه. 


7 ) خطيئنة الزوجين الأولين 

إن خطيئة الزوجين الأولين تقع وتغدو مفهومة في القرآن. إزاء تلك 
الأحداث التي تعود إلى ماقبل الأزلية. ومن الملائم أنْ نتذكرء من وجهة النظر 
هذه» أن إبليس هو الذي توسّل إلى الله للسماح له بالإقامة في تاريخ البشر 
حتى قيام الساعة» من أجل إغرائهم. وواقع الحال أن الله سمح له بذلك مع 
درايته بالمخاطر والتبعات السلبية. 

ذلك أنْ الله يعرف» والقران يشهد على ذلكء أنه خلق الإنسان من عَجَل 
(الأنبياء 21: 36 الإسراء 17: 11)» وأنْ الإنسان مهيأ للسقوط وتنقصه العزيمة. 
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رام من قر ھر وم تذل حَزماً» . . ( . . وَعَصَ ر لم ر َو (121) 
e‏ ھە (طه 20: 115» e‏ 
ارات و رزوت کا نكا یں ف نر۱۵١‏ را اا بیع 
فيهَا ول تغْرَي (118) وأنك ل تما فيا وح تضكر 4 (طه 0 119-117). 

ولم يكن التحذير عديم الفائدة» لأنْ الآية التالية تقول إِنْ الشيطان سعى 
لإغراء آدم» إذ قال له: «.. يا دم ھلڪ عر مَجِرَةَ لحل ولڪ ل يَبْلّو» 
(طه 20: 120). ونقع على هذا الموضوع» الذي يعرض فيه الشيطان على 
الإنسان ملكا وخلودًا مقابل عصيان أمر الله في الأناجيل بشأن تجربة يسوع 
ف البرية عشية بدء مهمته (متى 4: 11-10؛؟ ومرقس 1: 13-12؛ ولوقا 4: 
13-1)» حيث يدعوه الشيطان إلى تحدي العناية الإلهية تحت ستار التظاهر 
بأنه مستسلم لها. إلا أن هذه الواقعة» التي تتناغم مع النظرة القرآنيةء لا 

1 191, 0 

وجود لها في القرآن 21لا 

وجاء في آيات أخرى (البقرة 3: 35 والأعراف 7: 20-19) أنْ الله أقام 
آدم وزوجه في الجنة وقال لهما إن بوسعها التحرك فيها والأكل من كافة 
ثمارها حسبما يشاءان (إشارة إلى عهد فردوسى من القطاف رمرًا للبعد عن 
العنف)» لكنّه حذرهما من الاقتراب من شجرة بعينهاء كى لا يكونا من 
الظالين اكل 'القدن قافا إن اتشان أذليما+ فال ليها الله اة 
«.. وَقِلْنَا بهو تغضكم لبَطْضركَدُق .) (البقرة 2: 36). وتواصل سورة 
البقرة 2: 37 السرد كأنما الأحداث تتوالى من دون انقطاع : متلق ردم من 
ره لمات متام عَلِيّه إنة هوَالتواما الرَحِيم 4. ولنشر ضمن التنظيم القراني 
المرهف للآيات والرموز إلى اسم المفرد المعلوم “للذخلة” (وكأنها وحيدة)» التي 
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وضعت مريم عند جذعها طفلها للعالم. وهي في تناظر رمزي مع الشجرة المفردة 
التي هي في بؤرة الفردوس وبؤرة التحريم. 

ونرى أن الرجوع إلى الله يفتح السبيل لتوبة الإنسان» بعيدًا عن التضخيم 
الأساوي لوقع خطيئة الزوجين الأولين: وجعل ذنبهما متوارثاً ينتقل من جيل 
إلى جيل. وترد في سورة ص عدة وجوه مثالية امتازت بتوبتها المتواصلة› 
أمثال: داود 38: 217 وسليمان 38: 30 وأيوب 38: 41. لا جرم أن الحياة 
على الأرض سوف تتميز بالنزاعات والحروب»› والإنسان سوف يموت» لكنْ 
النظرة إلى هذا الشرط على أنه “وضع عادي” مرتبط بطبيعة الإنسان أكثر مما 
هو تبعة خطيئة أو عقوبة عليها. 
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8) مثالية ' مريم المسلمة 


< وَضَرَبا لله مَتَلا لين آمَنُوا رأة 
ف رَد قالّت را إن لر عِنمَتك 
تا فر لْجَنة ورین ) فرعور ولد 
وَتَض رين الهؤم الفعاليين (11) 2 
نشت عن رار لصتت مرجم 
فتفخدا فيومن جا وَمدَقت 
بڪَلمَات رها وڪتبه و ڪات من 
القانتين 4 (التحريم 66: 12-11 . 


نسائية . صرب المثل الأول للكافرين» فهو سلبي تعرض لامرأتي نوح 


اللتين قال الله فيهما: «. . كانتا تخت حَبْمَيْنِ من عبّادنا صالكيْن . . 
الآية» وفع ذلك لم يعد عليهما ذلك بأي نفع › اسع 0 
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الآية» إلى الجحيم. أما المثل الذي يضربه الله للمؤمنين فيتخذ امرأة فرعون 
أنموذجًا. ومع أنها كانت بخلاف الاثنتين الأوليين تحت سلطة رجل كافر هو 
فرعون + فقد تطلعك. إلى الله ول فردوسه: 
الأمر يتعلق بالوجه النسائى الوحيد في القران» الذي يحمل اسمه الخاص به»› 
والشخصية الوحيدة غير الخاضعة لأية سلطة وسيطة: مريم» العذراء المنذورة 
هنالك أيضًا عالمان وضعا بالتوازي عبر صورتي امرأة فرعون ومريم: لدينا 
من جهة مصر الفرعونية التي يمثلهاء رغم أن ذلك لم يذكر حرفيًا في القران» 
رمز الأهرامات» وهي صورة مثال أعلى مشاد على يد سلطة زمنية تُسبغ على 
نفسها مظهر الخلود. ومن جهة أخرى العالم السامي» المكرس للمجهول مع 
تلتمس امرأة فرعون معروفا خاصًا بهاء مع أن النية محمودة والمنظور 
إيجابي : تطلب أن يبني لهاء بالقرب مئه» قصرًا ق الجنة ودارًا. إِنْها تطمح 
بكل تأكيد إلى صلة حميمية بالله» لكنّها تفكر في نفسها أولاً وبتعابير جميلة 
الصور من الاستقرار والأمن والراحة النفسية. ومن ناحية أخرى تطلب من اللهء 
وبالحماس نفسه» أن يخلصها من زوجها فرعون ومن أعماله وقومه الظالمين. 
ومقابل ذلك نرى أنْ مريم لا تطلب لنفسها شيئًا على الإطلاق (إلا النسيان 
حتى ولا مأوی» 8 E‏ وقد E‏ من أن 1 الروحي 
قائم على الانعزال وعدم الأمان والتخلي عن كل شىء والتواري» وذلك کله 
على نحو تدريجي. وفي حين أنْها نذرت لله عذريتهاء نجد أنْ البشارة تدفع 
بها إلى القبول بتنفيذ الأمر الإلمي, لتصير أما. وهكذا أصبح مسار الحياة, 
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الذي اختطته لنفسها حين النذر مهددًاء ومع ذلك فإنها لا تتخلى عن 
قرارهاء لكنْها تجد نفسها ملزمة بمواجهة الحل مواجهة مختلفة» عبر طرق 
غير منظورة ومتناقضة» في عتمة الإيمان. لقد طلب إليها التخلي نهائيًا عن 
ظروف وعدها. وذلك هو فعل الإسلام الجذري الذي تجد مريم نفسها في 
مواجهته حسبما يذكر القران» وعليه نفسه سوف يقيم الله خلقه الجديد. 

يتقبل الله فعل الإسلام الأنموذجي هذا بإرسال روحه إلى مريم لتحمل بكلمة 
منه: عيسى (آل عمران 3: 45). ولي ين أن إبليس قد :وضع ي مخططه 
الثأري» مشروع تضليل الناس وإغوائهم بالشهوات ليفكك بذلك اية الخلق في 
انسجامها (بجعلها أقل وضوحا للناس)» فإِنَ إسلام مريم» الذي تقبله الله 
يُصلِم تلك الآية بإعطائه للخلق مجددًا مركزاً وقطبية (المؤمنون 23: 50) 
« وَجَعلْا ئن مَريّم وأْمّهُآيَة. .4 إِنّها الآية المثالية لابن مريم وأمه على ربوة 
الأبدية. 

ليشن لخا أن ننسى» من جهة أخرى» أن مريم أم عيسى » بحسب القران» 
هي أيضًا أخت موسى. وواقع الحال أنْ أخت موسى» وقد ذكرت باسمهاء 
تراقب أخاها الذي أخفته أمهاء رضيعًاء على ضفاف النيل. وتقول القصة 
القرآنية إن امرأة فرعون» لدي اكتشاف الطفل» نمت» من غير أن تقول 
مباشرة» على أن الزوجين الفرعونيين كانا بلا أولاد وأنْ المرأة كانت تتألم من 
ذلك الوضع. وتتوقف سورة القصصء التي تتضمن تلك القصة» عند علاقات 
فرعون بموسى فتدين صلف فرعون الذي نكي مع واقع الذل لبني إسرائيل. 

فيعلن الله في سورة القصص 28: 5: ون د أي غلم لين امشطبن 
فر الأَرْض وَتَحْمَلمُمْ به وََْطلهُمْالوارنيى ب لقا . وتعبر امرأة فرعون عن 
دهشتها حين تكتشف موسى في سلة على ضفاف النيل» فتقول في صورة 
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َعَم ؤت قروم ۵ تتمرون». 

نقع هنا على المقولات التي نصادفها غالبا والمتعلقة بالذرية والإرث. والأمر 
يتعلق بأكثر من تلاعب بالكلمات» حين تدعو امرأة فرعون الله أن ”يبني” لها 
بيتاً بالقرب منه (التحريم 66: 11). ففعل الأمر "ابن" يمكن أن يهم سماعًا 
”ابني”. فربما تتطلع امرأة فرعون» وهي بلا ولد لأن يتحقق لها ما تطمح 
إليه وهي قرب الله في العالم الآخر. وهذا الاسم نفسه “إبن” يدخل في تسمية 
عيسى ليعبر عن علاقته بأمه العذراء: عيسى ابن مريم. وفي حين تطمح امرأة 
فرعون» وهي بلا ولد متضرّعة إلى الله أن يبني لها بيتاً عنده في الجنة» فلن 
مريم» وهي لا تطمح إلا للتواري وأن تكون نسيًا منسيّاء تجدُ نفسها قد بشرت 
بغلام» يبدأ ذرية روحية جديدة بشكل أصولي. 

ولنذكر في هذا الشأن السطور التالية للباقلي (صوفي مسلم توفي عام 1209), 
وهو يعلق على الآيتين 16 و17 من سورة مريم فيقول: «إنما الدلالة الحقيقية 
هنا هي أن جوهر مريم هو جوهر القداسة الأصلية نفسها. فهي قد أذّبها الحق 
(الله) في نور الألفة. فأضحت في كل زفرة من زفراتها “منجذبة”. بايات 
القرب والألفة نحو بؤرة الأنوار الإلهية. فتترقب في كل لحظة إشراق شمس 
القدرة من شرق ملك (الله). ولسوف تعتزل كافة الكائنات المخلوقة› في طلا 
السامي وقد اخترقه نورٌ الغيب الخفي . . وحين تأمُلت تجلي الشرق المتألق 
(للإله) الدائم» غمرتها أنواره فنفذت أسراره حتى صميم روحها. فحملت 
روحها من نفخة الغيب الخفي. فأضحت (حينثذ) تحمل الكلمة الأسمى ونور 
الروح الأعلى. وحين عَظْمت حالها بفعل انعكاس الحسْن الكاشف الدائم في 
ذاتهاء توارت بعيدًا عن المخلوقات واضعة غبطتها في أعراس الحقمأثا 
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لا يسع المرء وهو يقرأ هذا التعليق للباقلي: «حين عظمت حالتها بفعل 
انعكاس الحسن الكاشف الدائم في ذاتهاء توارت بعيدًا عن المخلوقات . .) إلا 
أن يستذكر النص التوراتي من سفر الخروج 34: 34-29» الذي يذكر أن 
موسى حين نزل من طور سيناء ومعه ألواح الوصايا (أو الشريعة)؛ لم يكن 
يعرف أن وجهه يشع نورًا على أثر حديثه مع الرب. وحين لاحظ ذلك أنزل 
قناعًا على وجهه فلم يعد يرفعه إلا للتحدث مع الرب أو إصدار الأوامر إلى 
بني إسرائيل. وهذا يفسّر التشديد على شرق الكائن» مصدر كل نور. ولا 
اد احتجاب مريم مطلقًا ألقّ ذلك النور المضيء في داخل ذاتها. إِنَّ درب 
الاعتزال والتوراي الذي يميز الوجه القراني لمريم» مريم المسلمة» يتيح لها 
الارتقاء إلى الواقع الوحيد الدائم» إلى الواحد والحق المطلق. وهكذا يكشف 
الدرب الانسحابي» في نهاية مآله» عن صخرة الجوهر الأبدي. فواقعية مريم 
الروحية لا تجعلها تهرب من العالم» وإنما من مظاهره. 
هذا العرض المقتضب والمنقى الذي يقدمه القرآن لوجه مريم بعيدٌ كل البعد 
عن الأشكال الطارئة التى تزدهر في المواعظ الشعبية التى تغذيها شتى الأعراف 
المنتحلة التى ترمى بكل تأكيد إلى جعل القصة ار اة لكنْ تلك 
الإضافات» 0 أفضل النواياء لا تؤدي إلا الى تشتيت التماسك الفقهي للوحي 
وفقا لانسجامه الخاص. 
لنتوقف إذن» بدلاً من التذكير بشتى الوقائع الطارثة» الغريبة عن النص 
القراني» عند المجازات الكبرى التي يعرضها تحت ذلك النور الإلهي نفسه. 


58 ) مریم ومجاز الخور 
لثن لم توصف مریم في القرآن وصفا واضحًا بأنها “مسلمة”: في حين يتقاطر 
كل شيء ليصب في هذه النتيجة التي تصنع منها نموذجا لا يقبل 
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التملك (مذهبيًا) للتسليم بأمر الله» في فعل من التوكل الفاعل والواشق 
بالإسلام» فإن الآيات الخاصة بالنورء في سورة “النور” ليست مهداة إليها 
تتميز تلك الآيات» إضافة إلى ايات بشارة مريم» بروعة خاصة. تتناول 
الآيات الثلاث والثلاثون الأولى من تلك السورة (فيها أربع وستون آية) الأخلاق 
الجنسية واللياقة» وتتعلق بالسجل الاجتماعي أكثر منها بالقيم المفارقة والغيب. 
مثل الآية الخصصة لأسمى دعوة نسائية» (. . قافتات حافكات للْمَيْب يما 
حَفلهً اللّهُ..4 (النساء 4: G4‏ » والآيات المخصّصة لمجاز النور» مموّهة» مثل 
اللآلئ الثمينة» وسط توبيخات منسوبة لظروف العصر. 
ولا ريب في أنها ليست مصادفة أن تكون تلك الآيات بجمالها الأخاذ» 
والتى تمجد بمختلف الأشكال انعكاسات النور الإلهى على خليقته» مموهة 
ا ظلال العرضية. ۰ 
إن اختيارنا لإقامة علاقة بين تلك الآيات المكرسة للنور في سورة النور (24) 
وصورة مريم (19) يدعمه واقع أن الحديث يدور في الآيات السابقة (النور 24: 
1 12) حول “البهتان الكبير” الذي جرى ترويجه عن عائشة:؛ زوجة 
الرسول. وهو التعبير نفسه المستخدم بشأن نميمة اليهود حول مريم أم عيسى. 
5 سورة مريم 19: 156 هنالك» من جهة أخرى» وقبل الآية 35 حول النور 
«اللّهُ نور السَّموَاق) ازرم جور ڪمشڪاة فيا مصبَاح المصبَاح في 


و 0 


يُحَاجة الزچاجة ڪانما ڪو ڪب ريا بو من هجر مُبارڪة يمون 
رة و غزيية ڪا ريما بضر وِيَوْلمْ سنه انور عكر نور يدي الله 
لنوره . ا نا ضرا الله رر e‏ الآية 3 
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يرد كذلك بالتناظر» وبعد الآية عن النور» ذكر الرهبان. فالمجاز المركزي 
ماثل إذن داخل حزمة من الحجج ذات العلاقة بالعفة المكرسة؛ تحت زوايا 
مختلفة وعلى شتى المستويات. 
إنْ النور المشار إليه في هذا المقطع هو في آن معا نور إلهيء لا مادي 
ومفارق. ونور كوني للنيرات الكبرى» ونورٌ متكتم وضثيل 5 مصليات أديرة 
الرهبان» وأخيرًا نورٌ مجازي: ألق مشع للنقاء الروحي. وهذه هي الآيات 
بكثافتها المدهشة : وہ انر لا لک لبك مياق يتات ولا من الین خَلّوا 
من قبلڪم عة للمتقيس (34) الله نورالسَمَوَات ازرم تن ورو 
ر کک و رتوا 0 كأنهًا mz‏ 
لولم ا e‏ لا اهنا وشي ل ال 
للتابرواللة ْم عَلِيمٌ» (النور 24: 33-وى ا 
قاض السؤرقة انظلاقا من هذه اة الالبية اوضق الكوى القارق وكيك 
ينعكس في آية الحياة المكرسة المعقدة: فر یوت َذرَالله نرقم ڪن 


3 


فيا اة يُسَبّ م لَه فيا بالْغدوولا صا (36) رجا تأميمم تجار و ميم 
عن ) ذخ ر الله وَإِقَامٍ الصلاة ويتاء ء الزكاة مخافور ؤا تتقلبا فيه اللوم 
والأتصار(07) یریم الله لحن ما ملو وريم من مَضَلِهِ وله ررقن 
ياء بير جساب 4 (النور 24: 38-36). 

يستأنف هذا القول الأخير الجازم» بالتعابير نفسهاء جواب مريم على 
سؤال زكريا في الهيكل» وهو الجواب الذي أدهش الكاهن فدعاه لأن يلتمس 
من الله منحه ذرية مقبولة. 

غالبًا ما مثّل العرف المسيحى الشرقى (الطقسى والخاص باباء الكنيسة) 
حمل مريم العذراء بيسوع › بالا التي ا الله آية لموسى في العليقة التي 
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كانت تشتعل فيها النار من غير أن تحترق» ومنها يصعد صوت الرب. إن 
القرآن الذي يشير من ناحيته مرات عديدة إلى تلك المعجزة الأولى التي مزحت 
لوسىء لا يشير إلى أي صلة رمزية بين هذه المعجزة وحمل مريم. ويسع المرء 
أن يندهش للصمت الذي يوحي به القران» عبر تلميحات كثيرة» إلى المقاربات 
بين صورتي موسى وأخته مريم. فيقول في تلك المناسبة إن موسى كان مع ذويه 
حين أبصر نارًا تشتعل على جانب الطور. فقال لهم: فلا قضر وى 
لدحرَوَار أ رهن جائ 4 الُو ءارلا هله انحنو إن ر کشت تار 
لر يڪم منها بحي رِأَوْجَدْوَةٍ من النار بعكم مَصَطَلُورَ) (القصص 28: 
9). وقد يكون مناسيًا أن نجري مقاربة بين العليقة المتقدة من دون أن تحترق 
وتلك الشجرة التي قيل فيها (النور 24: 35) إنها لا شرقية ولا غربية يكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. 
فلا يمكن استبعاد ذلك بصورة قطعية» والتأملات في الطقوس المسيحية 
الشرقية حول هذا الموضوع والتي تخلص إلى أن يسوع هو موسى الجديد» 
تجعل هذا الضمني للك 
ومن الملائم ألا نتجاهل في الآية نفسها من سورة “النور”» ذكر الزيتونة, 
التى يجعل منها القران من ناحية أخرى» شعار الوحدانية المسيحية حين 
ر (التين 95: 3-1 الديانات الكتابية الثلاث: ط وٹین رتور (1) 
وهو رسينين (2) وها للم الأمين 4 . 
وحين وصل موسى إلى الدارء بحسب سورة النمل 27: 8» نودي عليه من 
قلب العليقة : 8 فَلّمّا جَاءهَا نوو آز پور من فر للتار ون حَوَيّمَا وڪن 
اله ره الْعَالَمين4. ويقول الله موسى كما في سورة طه 20: 14-13: ونا 
لخت ریک فَاسْتَمِمْ لما یر (13) تنم لا الّهُ 9 إل إ9 آنا مَاحْبُوْدرٍ وم الاه 
لذكري 4. 
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إن التماثل بين الندائين الإلهيين» إلى موسى وإلى مريم» لا يمكن إنكاره» على 

الرغم من أن النداء الموجه إلى موسى يتميز بالخوف المقدس أكثرء وهو أقلّ صفاء 

ورأفة من ذاك الموجه إلى مريم. بل يتجلى الفارق حتى في التعابير المستخدمة 

لدعوة كل منهما إلى عبادة الله. فالله يقول لموسى: « مَاحْبُوْنر وَأْقِمْ الصلاة 

لذكربي 4 (طه 20: 13)» ضمن وضع العبادة التقليدي» في حين أن الملائكة 

تدعو مریم قائلة: طم ماقت ر يريك وجري زب ر چ لرلمجمين» 
(آل عمران 3: 43؛ وهذا هو الوضع الذي يشير إليه جذر "ق ن ت"). 


8 2) صمت مریم ودعاوؤها 

تكمن إحدى المزايا الأولية للصورة القرانية لمريم في صمتها. وكانت المرة 
الأولى التي تولت فيها الكلام» في أثناء البشارة» لتتحدث إلى الملائكة» لا إلى 
البشرء مؤكدة لهم عزمها على البقاء عذراء» وتسألهم بالمناسبة عن إجراءات 
تنفيذ القرار الإلهي (آل عمران 3: 47). ومن بعد» حتى حين امتهنها قومها 
لم ترد عليهم بل تركت الكلام لطفلها وهو لا يزال في المهد. ويشير إنجيل لوقا 
أيضًا إلى ذلك الموقف لدى مريم “التي كانت تحفظ هذه الأقوال كلها وتتأمّل 
بها في قلبها” (لوقا 2: ٠19‏ 51). ويعبر صمت مريمء أفضل مما يعبر أي 
كلامء عن الطابع الكياني والوجودي الذي يسكنها. فهي اية بحد ذاتهاء 
وليست حاملة رسالة. وليس التصديق الضمني لريم إلا ممائلة للموقف القراني 
من التحفظ الخاشع حيال الغيب الذي لا يوصف. 

أما الترمذي فيقول في تعليقه على الآية: يا مرم افنتر ريت وَمْجُدي 
واكم ر جم الرجعين4 «طلب إلى مريم الدعاء الداخلي» أي أن تتوجه 
بقلبها كله إلى الله» واضعة روحها في كنف ظله الإلهي . . لكي يحتوي 


001 . طاعط 613 21-112 . الاننانانا//: http‏ 


18 
GER‏ 
رغباتها. وذلك حتى لا تتحرك تلك الرغبات ولا تتبعثر في فورانها وفي غليانها 
حتى لا يصل بخارها إلى المكان في الصدر الذي يشع نور مجده هو من صدره . 
. وقد مزحت مريم أن تظلّ في حالة من الدعاء والسكينة› جاعلة قلبها على 
ذلك النحو مجد الله حتى تلبث على تلك الحال من تمجيد العرة الالهية 
على الدوام كا 
ويضع الترمذي ف تواز تضادي» وفق تلاحم روحي 9 يُنكر» التشتيت الذي 

تعهّد إبليس بإنزاله بالبشر منذ فجر الزمان» ودعاء التأمّل والخشوع الذي منح 
لريم والذي أضحت له مثالاً: “كانت من القانتين”. أمّا في سورة التحريم 66: 5 
0 “كبر تحديد 5-7 0 0 فهن: 00 ل 
55 لآية ا لإعادة ال ف مريم» مع استباق ف 


8 ) العظمة الربوبية ل' مريم المسدمة ' 


لا بد من الاعتراف لدى نهاية جولتنا عبر النص القرانى بجمال صورة 
“مريم المسلمة” وقوتها وأصالتها وعظمتها الاستثنائية. وسوف يكون انتقاصًا أن 
نجري تماثلا بينها وبين النسخة الباهتة لصورة مريم في الأناجيل» ذلك أن 
القرآن لا يقدّمها على أنها أم الرب. والحجة من ناحية أخرى وجيهة» نظرا 
لأن كل ما يقول القران عنها تقريبّاء لا وجود له في الأناجيل. وبالمقابل» 

ولا يقول القران كذلك شيئًا عن النبوءات والمعجزات والأحداث الأخرى» 
التي نقع عليها في الأناجيل› والتي تسبق مجيء يسوع إلى العالم وتحيط به 
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حتى عبادة الرعاة والمجوس والهروب إلى مصر. ولا يُحُتفظ من حياة مريم إلا 
بالآيات الأكثر مفارقة» من حملها حتى ولادة عيسى وتقديمه إلى قومها. ولا 
تقول الأناجيل من جانبها شيئًا عن مريم قبل البشارة. فهذا الحادث 
الغامض» الذي ينتمي» وفقا لتعبير القرآن» إلى أنباء الغيب» إذ لم يكن عليه 
من شاهد» فيجري ضمن النظام الروحي» يتبدى مركزيًا بشكل مطلقء في هذا 
الجانب وذاك+ ومحثّلا بالدلالآات الأساس. 
بحث العديد من الاختصاصين الغربيين في الدين الإسلامى» ولقد مسوا 
حالات من عدم التناظر الواضح بين القرآن والأناجيل» عن ات ای يمكن 
أن يكون القران استلهمها. ومن الواضح أيضًا أن دراسة المصادر من وجهة نظر 
خصوصية ومحددة» يمكن أن يكون مفيدًا. أما في هذه الحال» وبخلاف 
الأناجيل بالنسبة للتوراة» فالقران يعلن بإلحاح رجوعه للأصل الأسمى المفارق › 
أم الكتاب» حتى لا يمكن تجاهل ذلك القول» والزعم بالقدرة على تفسيره خارج 
نطاق تلاحمه الخاص» والانطلاق من النماذج السابقة فقط. وكما يقول جاك 
بيرك : ”النص القراني : في نظر المسلمين» “منزل” مثلما هو» كما نعلم . . فليس 
لنا أن نحاول في ذلك ولا أن نؤكد الحقيقية الموضوعية للإسلام أو لأي دين 
آخر بل أن نسأل . . عن كيفية تنظيم مصداقيته الخاصة. فليس لنا أن نقارب 
ذلك النص إلا اخذين بعين الاعتبار نظر الجماعة التى تعتمده ملك 
لقد التفت بعض الاختصاصين عندثذ نحو الأناجيل المحرفة (الأبوكريفا). 
وواقع الحال أنْ الأناجيل المحرفة» بخلاف القران» تضيف عامة على 
الواقعة وتسعى لتكملة النقاط المضمرة ذات الدلالة في النص المعلن بإعدادات 
من النوع السردي الأقرب إلى الوعظ منه إلى الإيجازات المقتضبة في الوحي 
القرآني. أما الافتئثات في مثل تلك المقاربات بين القرآن والمحرفات فيجد 
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أفضل تصوير له عند بعض المعلقين والمترجمين» الذين وصل بهم الأمر حد 
تغيير اسم عمران في السورة» ليستبدل به اسم يواكيم» بحجة أن هذا هو اسم 
والد العذراء مريم كما ورد في الأناجيل المحرفة. في حين أن الأناجيل الكنسية 
لا تذكر شيئًا في ذلك الصدد. أما الغاية الوحيدة من تلك الخديعة» التى أشرنا 
إليه مرة في موضعهاء فتفادي تحديد الهوية بين والد موسى وناك ريه أم 
عيش + فد كل ادیال :تار يف 8 
وواقع الحال أنْ هذه ال لتكون الغلبة للاحتمال التاريخي على اية 
الوحي» ستكون نتيجتها حذف الموقع التدويني المضمون لتحديد هوية صورتي 
مريم الإثنتين» والجمع في الوجه الوحيد نفسه» صورة سلالتي البرية والوعد. 
إن المدى النموذجي والرمزي لتحديد هوية الوجهين هو بلا قياس مشترك مع 
كل زعم باحتمال تاريخي. ومن ناحية أخرى فان القران» بإجراء تماثل بين 
صورتي مريم» يقع هو نفسه» في اختلافه بالنسبة لأشكال الوحي السابقة» مع 
إبرازه وحدة العهدين (باعتماد التصنيف المسيحي). إِنْ القران الذي يأتي 
يسم أسكال الوعى التبايقة ويؤكدماء<يتكل ذلك بديجها ونطنيها ضعت 
إطار رؤيته النمطية والنموذجية واللاتاريخية» والتي تطالب بكتاب الله (أم 
الكتاب) مصدرا ومعلما. 
لا جرم أنْ من الممكن أن يبدو غاية في الوضوح ونفيساء أن نستخرج من 
منظور قراءة “حوارية” للكتب السماوية» وجوه التماثل ووجوه الاختلاف 
للقران مع التوراة ومع الأناجيل» وكذلك مع شتى الكتب التراثية للوحدانية 
الإبراهيمية» على شرط ألا نجعل من ذلك مركز جهاز للتفسير بتعابير تأثير أو 
اقتباس. فلا يمكن بحال من الأحوال لمثل تلك المقاربة» بتعابير تبعية أن 
تنفتح على فهم الأصالة (أو الهوية) لنص مقدسء أيّا كان ذلك النص. وعليه 
فلا يكفي الاعتراف بأنّ يسوع ومريم القرآنيين مسلمان خالصان » بل من 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


201 3 
"BECKY ED 

الملائم أيضًا أن نبحث لنعرف العظمة الأصلية لهذين الوجهين» وقد أصبحا 
أساسين بمكانة مختلفة» ولا مثيل لهاء في هذا الإطار المغاير (من أجل 
الاعتراف بها). 

ولنُضف أننا سوف نبسّط النص القرآني» من غير حق» إن لم نستخرج 
سوى المساواة بين الوجوه النبوية وتكرارها. لا ريب في أن عيسى القراني نبي 
في نظر الإسلام» لكنّه يحتل بين الأنبياء والرسل الذين يقدّمهم القران مثلاء 
مكانة فريدة» ومن كافة وجهات النظر. صحيح أن صورة عيسى القرانية لا 
تتطابق مع صورة يسوع الأناجيل» لكنها تظهر أيضّاء ومن زاوية أخرى 
استثنائية في القران وفي التنسيق الإلهى الذي يعرضه. والحال أنْ هذه الأصالة 
التي تثير تساؤلنا بالدرجة الأولى وتحظى باهتمامناء هي التي ترتسم بالاستناد 
إليها أيضّاء الأصالة الاستثنائية ل"مريم المسلمة”. 

وسعيا وراء الفهم الموضوعي لمسائلة نوعية للوحي»؛ وذلك ما سعينا وراءه؛ 
لا مناص من أن نحدد أولا معالم السياق والمنظور للجموع» اللذين قد اندرجت 
فيهما آياته. وبالرجوع فقط إلى تلك المعالم الداخلية» تتخذ معناها وتنتظم 
وتنضبط لا يسعنا إذن أن نتوقع أن تكون الصورة القرانية لمريم مماثلة لصورتها في 
الأناجيل» فكل واحدة لا يمكن فهمها الا استنادًا إلى بيثتها التدوينية. 

ولثن لم تكن مريم في القران تعرف على أنها أم الرب» فإنْ كمالها 
النموذجي يكمن في مسعاها المطلق للتكيف مع الإرادة الإلهية حتى ذروة 
الزهد. ويتجلى في ذلك مثالها شاملاء لا يقبل المطابقة» معروضًا فيما وراء 
شروط الزمان والمكان. وذلك ما يجسده الاختصار النموذجى الذي يمجدها به 
القران. وهي تجدد تفعيل الشهادة الوحدانية التي يشكل ااي فيها الوجه 
المعترف به كونيًاء لكنها تفعل ذلك بوصفها امرأة» وذلك ما يضيف إليهاء 
بحسب القران» قربًا جديدًا من السر الإلهى. 
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الهوامش 


تمهيد (16-13) 


.» .كل‎ Gilis, Marie en Islam, Paris, ditions Traditionnelles, 1990( باستثناء كتاب‎ (1 


1) مقدمة (38-17) 


1) من المصادر العربية الرئيسة (في القرنين الميلاديين الثامن والتاسع) سيرة الرسول لابن 
هشامء وكتاب الطبقات الكبرى لابن سعد» الذي استعاده (ئعLin (M.‏ تحت عنوان : 
النبي محمدء حياته استنادًا لأقدم المصادرء باريس 1ذنا©56, 1986 انطلاقا من الأصل 
الإنكليزي عام 1983. 

22 يظهر اسم مريم 55 مرة في العهد الجديد» لكنه لا يشير من هذا العدد الى أم يسوع إلا 19 
مرة. فمريم مذكورة باسمها 5 مرات لدی متى» ومرة واحدة لدى مرقص» و12 مرة لدى 
لوقا. أما يوحنا فلا يذكرها باسمها المجرد البتة وإِنّما بصلتها “أم” (15 مرة). (كما يرد 
وصف "ام" 1 مرة لدی متى» ومرتين لدی مرقص» و7 مرات لدی لوقا). 

3 “سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أو لم يكف بربّك أنه على 
كل شيء شهيد” (سورة فصلت 41: 53). 
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4) جاك بيرك (861016 .[)» في دراسته التمهيدية لترجمة القران التي قام بها جان غروجان 
Grosje20(‏ 2وع[) » باریس » فيليب لوبو ( 214ء1 ء6ممتاتط2)» 1997.» ص 19. 

5) المصدر نفسه» ص 31. 6( المصدر نفسه» ص 33. 

7 وعلى ذلك فإن موقف اليهودية ليس نفسه حيال المسيحية والإسلام. فهو للمسيحية أشدٌ 
انتقادًا. 

8 مراجعة تعليقات الرازيء المجلد الثامن. وبالفرنسية ملاحظات بوبكرء في ترجمته للقرآن» 
باريس» ميزونوف ولاروز (1995 ,12056 .)Maisonneuve e‏ ص 1263 و1903. 

9) راجع أيضًا السّور: البقرة 2: 116 ومريم 19: 88 والأنبياء 21: 26 والجن 72: 3. 

0) نقع في القرآن 33 مرة على كلمتي “ذكرء وتذكرة”: تذكيرًا بنعم الخالق » ورسائل المرسلين 
والكتب السابقة والآيات (بدءًا بالطوفان أيضا). 

1) يراجع بهذا الشأن كتاب ج. بيرك (86106 .[)» الإسلام في مواجهة التحدي ر 1.15/47 
7 ننهمء باريس» غاليمار (0211150810): 1980.» ص 193: “ترمى الرسالة لأن تكون 
ختامية؛ وتلخيصية بالنسبة للتوراة والزبور والإنجيل. فتعكس تعدديتها كافة المواضيع 
معظم ما جاء في الكتب السابقة» مع إضافة أخرى عليها.” 

2) الكلمة العربية سورة غنية بالمعاني التي تدلَ على المصاف والصفة؛ كما تدل أيضا على 
سور المدينة وعلى السوار الذي هو عنصر تجميل. 

3) «إرَاللّه ل يَنْتَخِرٍ أَررْمَضْرِيا معلا ما مَمُوضَةٌ . . 4“ الآيةء البقرة 2: 26 وأيضًا في لقمان 
1 16 : 8. . مثقا[ جِبّة من] حَرْحَ[ , . 4. 

4) جاك بيرك (861016 .[) » فى دراسته التمهيدية لترجمة القران من قبل جان غروجان ( 


موه[ 1635) » باريس» ص 31. 


2) وجعل الله أن تكون أنثى (66-39) 


(1 


(2 


G 


جاء في التوراة أن عمران تزوج عمّته يوكابد» فولدت له هارون وموسى (الخروج 6: 20) 
أما سفر العدد فيوضح أن يوكابد كانت بنت لاوي وأنّها ولدت في مصرء وولّدت لعمران 
هارون وموسى وأختهما مريم (العدد 26: 59). 

يعتمد الوحي المسيحي على التوراة فتدعوها العهد القديم باعتبار الإنجيل العهد الجديد. 
ويعبر ي. لايبوفيتش (1:61001112 .ل) تعبيرًا نقديًا في كتابه» سوء نية إسرائيل 1.0 
c«mauvaise conscience d Israel‏ باريس« لوموند (6011100 .)Le Monde‏ طبعة 
4.؛ ص 50. فيقول: “لا قيمة للمسيحية في نظر اليهودية. أما اليهودية بالنسبة 
للمسيحية» فعنصر مكون للفكر المسيحي”. 

“ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيّاء ولكن كان حنيفًا مسلمّاء وما كان من المشركين... 
رال عمران 3: 67). 
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4) تقول سورة هود 11: :١‏ ظ الركتابا اخڪمت وات ٿم فصت ين ُز جڪيم خير . 

5) جذر كلمة (رجل) ذو علاقة بالسير» والمشي على قدمين» ومن هنا علاقته بالرْجُل الدكتر 
(في حين أن 0 تقعد في البيت). 

6 زكر بالعبرية تعني الكرء وزكر تعني الذكرى» ورَكز تعني التذكثّر أو ولد ذكرًا (الخروج 
4 19) ويرد في سفر الخروج أيضًا 28: 12, و39: 27 إيعاز بنقش أسماء بنى إسرائيل 
على حجارة كريمة توضع على كتفي حلة الكاهن الأكبر. 

7( يرد استخدام اللفظة 4 مرة» منها 18 فقط تعني الذكر. و152 مرة بصيغة فعل يتعلق 
بالذكرى والتذكرة» والإشارة والسرد. 

8 يقرن اسم مريم في هذا المقطع من سفر الخروج 15: 420 باسم هارون (من دون موسى). 
كذلك يُقرَّن اسمها باسمه» لكن هذه المرّة لمعارضة موسى ونقده؛ في سفر العدد 12: 1. 
وجاء في e N‏ “وكان اسم امرأة عمران يوكابد... فولدت لعمران هارون 
هارون وموسى ومريم”: أما ميخا فيذكر أن الله أرسل موسى وهارون ومريم لقيادة الشعب 

09 في الأصل» كان نص التوراة بالعبرية» كما حال القرآن بالعربية» غير مشكل. فجاء لفظ 
الاسم باليونانية» وهو سابق لمرحلة ضبط الكلمات بالشكل ما بين القرن الخامس والعاشر 
بعد الميلاد 7 كر التوراة حاكات e‏ والترتيل على النص التوراتي. و 1 
لطريقة لفظه: ل “بحر المرارة” 2 ا يكن أن تعتي 
"التي تربي“. 

0) ورد ذكر اسم موسى 737 مرة في العهد القديم» و77 مرة في العهد الجديد. وذكر هارون 
(ولم تُذكر قط أختا لموسى وهارون). 

1) ابن عربي» صوفي مسلم ولد 0 الأندلس 00 5ء وتوفي 0 دمشق عام 1240 (وما يزال 
الإسلام 00 Marit: en‏ هذا البيت شاهدًا ا من بعد الله , مرمى لرام/ هذ هذا هو 
الخو الذي 5 

13( وهي في اللغة : العربية كلمة اتدل على القداسة . من جذر قٍ د س (کان ظاهر). 

4) كان يشكل الحجر الخام» غير المنحوت» شاهدًا متميّزا على الخلق بالئسية للرّحل؛ هو 
النُصب : بيت إيل (انظر سفر التكوين 13: 31). 
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ترى تأويلات أخرى» أنَّ خطيثة موسى» وفقا لما يرشح من النص» كانت في الشك الظاهر‎ 
الذي عبر عنه بصيغة الاستفهام التي استخدمها: “... أنُخرح لكم من هذه الصخرة‎ 
ماء...؟” ويرى مفسّرون آخرون أَنْ الواقعة المذكورة وعقوبتها يمكن أن تكونا على علاقة‎ 
بالفصلين 13 و 14 من السفر نفسه حيث تتعلق المسألة بالتعرّف على الكشافين من أرض‎ 
كنعان (الأرض الموعودة) والتي انقسم الشعب بشأنها (التثنية 9: 23ء و 32: 51). فقد‎ 
تكون هنالك خصومات خفية بين تقاليد شتى (لا سيما بين سلالة البادية وسلالة الحضر).‎ 
حول التفسيرات المختلفة المتعلقة بالجدل وبأسباب العقاب الإلهى الذي نزل على موسى‎ 
» (بحثا عن موسى)» باریس‎ H. Gazelles, 4 la recherche de Moise وهارون» انظر‎ 
.131-130 ›121-120 ›103 اليرت ص‎ 


5) يشير القرآن الى الواقعة : وم کت فلوم من بغر لت قمر ڪالحجارة أَوْأَشَمُ 
i‏ ورہن الْحجَارَة ل تفج ر ہت انار ور منها لما ي قو يخر من الما ور نحا ا 
يمب من خي الله و الله افلا فور (البقرة 2: 74). 

6) “وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح. .” (التكوين 2: 3). بل كان محظورًا 
التقاط المن يوم السبت» وذلك هو اول ذكر للسبت في نة وأقدم ذكر (الخروج 6 23. 1 

7 يبرىء القران هارون من كل ذنب في واقعة العجل الذهبى» في حين أن موسى كان يظنّه مسؤولا 
عن تلك الهرطقة. فيحمّل القرآن سامريًا المسؤولية ويعلن براءة هارون (طه 20: 07-90. 

8 مُبْحارَالَوِي آنري بعَبْوهِ ليلا من منج حرام ر منج الأقْصَر لذي بار 
حولة. . 4 الآية. 

9) تليح سورة المائدة الى معجزة امن وفي الوقت نفسه الى العشاء القرباني الذي أقامه عيسى. 
ولم يرد هنا ذكر مريم لفظاء لكن تواصل الآيات وخاتمتها جليّة. 

0) على نحو ماتقول سورة المائدة 5: 1 ١‏ . . إِنَإللّه ذم ما مُرِيِدٌ4 : “إن الله يحكم ما 
يريد”. ويعلن الله في الأعراف 7: 156: 8 . . قَالَعَدَابِرٍ أصيبا به من اء وَيَجْمتي 
وَمِعَتاً حَرّبَن ٠‏ 4 الآية. 


3) صلاة زكريا الخفية (94-67) 


1) فلنلاحظ كم تغطي مقولات الفضل والنعمة» من وجهة نظر تصنيفية» مقولات التحضر 
والبداوة» والبادية والأرض المزروعة. 
2 هذا يقارب كل القرب دهشة إبراهيم: ”...ألابن مثة سنةٍ يولد أم سارة وهي ابنة تسعين 
تلد؟” (التكوين 17: 17). ١‏ 
G‏ 3 الزوجات» وفقًا لسفر التكوين › لا الأزواج > هن أصلٌ الانقسامات وحالات التمييز: هنا 
رة تفضل إسحق. ورفقة فيما بعد تخص يعقوب بالامتياز مستخدمة الحيلة . فتأتي» 
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وفقا للقرآن» صورة مريم لتقدم بالنعمة شمولية جديدة وواقعية. (نشدّد على قولنا “وفقًا 
للقرآن”؛ لأنّ هذا ليس موقف بولس). 

4 ذلك الموضوع متداول كثيرًا في القرآن» الذي يصل الى القول: « ولد آنا ُز نفلت قري 
أمرنل متَرَقِيها ففستو فيه علب الْقوْلٌ رتاه تَمِيلٌ» (الإسراء 7). 

5( كل شيء معجزة» في المنظور الخلقي للقرآن : أن يُبحر المركب» وأنْ يطير الطيرء لأنّ كل 
شىء منوط آنيًا بأمر الله. فالإنسان الذي يثق ثقة كبرى بالثواميس التى اكتشفها في 
الطبيعة» قد ينسى التبعية الوجودية الجذرية حيال الخالق. وإِنّ ما يعن ايان الى 
حود ماء قوانين بن للطبيعة» ليس سوى اختيار كيفي رباني» » على الرغم من ثباته الظاهري. 
(والحال أنه ليس من معجزة» بحصر المعنى» إلا في حال استثناءٍ لقانون ثابت ومعترف به 
عاديّاء أو في حالة خرقه). 

6 دعاء زكريا لربه مذكور بالفعل “نادى”؛ أما طابعه السري فموصوف بالنعت “خفي”: وهو 
مشتق من فعل يمكن أن يعني أظهر وأخفى. فنحن هنا في داخل السرٌ لكل وحي يُخفي 
بالإعلان ويعلن بالإخفاء. 

7 تظهر الصفة “فرد”» خمس مرات في القرآن» ثلاث منها بشأن يوم الدينونة» كما في سورة 
الأنعام 6: 94: وہ جتنا میں تا حفاكم اول ورم ما حَوْلدَاحُمْ 
ورل مُوريكم . . 4 الآيةء (انظر أيضًا سورة مريم 19: 80-77). تجسّد هذه العزلة 
التى تنعت ب “فرد” حقيقة أساس في القرآن: العزلة الأخروية والنفسية لكل فرد بالإضافة 
الى المواجهة مع الخالق من غير وساطة. 
ويرد تعبير “الفرد” ' في معجم الصوفيين المسلمين تعبيرا عن التوحد بوصفه امتحانًا أكثر منه 
حميمية. 2-3 يقول القلباذي عن التفريد “أن لا يكونّ المرء مملوکا لشيء” (أما “التجريد: 
فألا يملك شيئا). وكان القلباذي (المتوفى عام 5) صوفيًا ومتظرا للصوفية في آن معا. وهو 
صاحب : كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف. 

8) سفر التكوين 29: 31؛ و30: 2-1. سفر القضاة 13: 3-2 وإشعيا 1: 6. 

9) أما بشأن تماثل الجذرين» فلنلاحظ أولاً أنّ حرفي الواو والياء غالبا ما يمكن استبدال أحدهما 
بالآخرء في اللغات السامية. فقليلة هى الكلمات التى تبدأ بالواو في العبرية» التى تفضل 
الياءء على عكس ما هي الحال في العربية. (وهكذا فغالبًا ما تقابل الواو بالعربية الياء 
بالعبرية). ولنلاحظ من بعد أنَّ الثاء العربية لا وجود لها في العبرية التي تستبد تستبدل بها الشين. 
وفعل (يَرَش) بالعبرية يعني وَرَثْء كما يعني طرد أو استبعد. والفعل القريب منه (غرش» 
أو جرش - بالجيم المصرية -) فيعني أيضًا طردء أو نبذ» لكنّه يوحي بظاهرة حياتية لما 
هو مدفوع به خارجًا كتفتق البرعم» وإذن ما هو منتج (التثنية 33: 14). 

0) يظهر في العبرية نوع من التلاعب بالكلمات بين فعل (غرش) الذي يعني الاستبعاد» وفعل 
(يرش) الذي يعني ورث. فالإرث في واقع الأمر يفترض استبعاد المالك السابق. فالوعد 
التوراتي كله وموضوع الاستبدال وتعاقب الأجيال كامن وراء هذا اللبس اللفظي. 
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نلاحظ أن هذا الطرد خارج حدود الأراضى الزراعية› يعبر أيضًا عن طرد الحضر للرعاة 
ورفض أبناء المدن للمزارعين. ويعني هذا الجذر أيضًا المراعي و“المقراش” (انظر يشوع :11 و 
3 و14 و15...؛ سف ر الملوك الأول 5: 16؛ 6: 40 و24 و43...)» ويعني أيضًّا 
الارباض. 

تدل سورة الاسراء على الانتقال العجائبي والليلي للنبي محمد من المسجد الحرام إلى هيكل 
القدس» اثباتا لعالمية رسالته » وإن وردت تلميحًا (الإسراء 17: 1). 

في سفر التكوين 11: 30 عن سارة زوجة إبراهيم» وفي 25: 21 عن رفقة زوجة إسحقء 
وفي 29: 31 عن راحيل زوجة يعقوب. 

إن فعل (عَقن خارج هذا النطاق يعنى التضحية بناقة للرب قبل الدعوة الإسلامية. والفعل 
بالمعنى الأول يعنى عرقبة الدابةء أي تجميد حركتهاء وهذا ضمن سياق الحياة البدوية 
مرادف للموت. 1 

ما يقابل أربعين عامًا من التيه في الصحراء. 

يدل الفعل العربي أيضًا على الطمأنينة والأمان» ويظهر في سورة المائدة كدليل على إنشاء 
القربان المقدس. يقول الحواريون للمسيح: طقال نريم ڪر ينها وتَامَمَئن) فلو 
ولم أَرْقَدْ صَدَقتَنَا وبَكونَعَلَيْمَا من الشاهدين 4 «المائدة 5: 113). 

يمكن الربط بين هذه الواقعة وما جاء في سفر التكوين 15: : 10-9» بشأن إبرام العهد» 
حيث يطلب يهوه من إبراهيم أن يأخذ عجلة وعنزا وكبشًا ويمامة وجوزلا فيشطرها 
نصفين ويجعل كل شطر قبالة صاحبه. ولا غابت الشمس مرّت نار بين الحيوانات 
المشطورة. وينتهي النص الى القول: “في ذلك اليوم بت الرب مع إبراهيم عهدًا...” 
(التكوين 15: 18). 

وينبغي أن نعرف أن العهد بالعبرية (بيريت) من فعل (براه) الذي يعني قطع » بالتوازي 
مع فعل (قسم) بالعربية» وتأتي صيغة (أقسم) لتعني حلف يمينًا. 

فهل ترجع هذه العبارات الى طقس بدائي مشترك؟ وهل لنا أن نجد مقاربة في القسّم 
بينها وبين الرمز في اليونانية ضمنً معناه الاشتقاقي الذي يعني تجميع عناصر متفرقة؟ 
تبدو الحياة على كل حال مضمونة بالعودة الى الوحدة في حين يبدو الانقسام 
مميتا. ونضيف أخيرًا أن فعل (برأ) بالعبرية يعني خلق وقطع › وأيضًا اختار (انظر 
حزقيال 21: 24). 

هذا الطلب المكشوف لآية يدر بإشعيا 7: 14-13. 

ذُكِرَ يونس في القرآن ست مرات (4 مرات باسمه» يونس» ومرتين بتسميته: ذو النون). 
وتأتي سورة الصافات 37: 148-139 على سرد مغامراته ونكساته. وتقدّمه سورة الأنبياء 
مثلا قبل زكريا. وتخرج سورة القلم بالعبرة من القصة: ظ فَاصَبِرْلِحُكُم ريك ولو تكن 
ڪطاحب الْحُوت ! إِذْ نای وَهْوَمحَهوم . . الآيةء (القلم 68: 48). 
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4) روايتان للبشارة: في اليكل وقي لري 94 -116) 


1( .. وکل شيء ء فصلناه تفصيلا” (الحجر: 15 :125). يعنى الفعل بمعناه الأول التفريق بين 
الأشياء للتمييز «فصل ين كتاب). والفصل, لذي کا هذا الجذر”مفصلى” بمعنى أنه 
يظهر بجلاء الصلة في الاختلآنك..| والتؤاصل. في (القطع الظاهري. ذلك أنْ الجذر نفسه يعني 
القطع والوصلء من فصول الكتاب الى فصول السنة. وهذا الجذر الذي يرد في القران 43 
مرة» على صلة غالبًا بالفعل الإلهى منظمًا ومفصليّاء لآيات الطبيعة (الخلق) وللكتاب 
(الوحي) وكذلك لكتب الوحي فيما بينها. 

2) لايسعنا » كما يفعل بعضهم بشأن 3 قصتي الخلق المتواليتين في سفر التكوين 1: 2-1: 4» 
و2: 25-4)› إرجاع الواقعة الى تقاليد شتی (زد أنها متباعدة في الزمان). 

3 إن ذكر الجليل والناصرة عند لوقا 1: 26 يستجيب على نحو مختلف جدًاء مع الحرص 
على إبراز تحقق النبوءات في تلك الأحداث. ومرّة أخرى أيضا نميل الى النظام الزمني 
للتحقق بدلا من التصنيفي واللاتاريخي 

4) كلامء لا كلمة من اللهء كما في آل عمران 3: 45-39. وإن كان الفعلٍ الذي يعبر عن 
الانتقاء الإلهي هو "اصطفى” »> فإِنْ المهمّات مختلفة فيما بينها: فموسى مكلف برسالة» في 
حين أن مريم تحمل كلمة ألقيّت إليها من الله » وروا من عنده (النساء 4: 171). 

5( تمنو ما فَضَلَاللهْ به بَعْضَكُمْ عكر خض . * (النساء 4: 32). وفي (النحل 16: 

: وله مضينخكم عكر بخْضرفر ارق .4 الآية. 

6( إحدى الوقائع النادرة التي توصف فيها تلك الرجولية والآبائية بالانفعال والدموع. 
وتشير سورة الإسراء» لكن ضمن سياق مختلف » الى مشهد مماثل. والمراد عندئذ تفسير 
الانفعال الذي يثيره سباع القرآن لدی ”آهل الكتاب” من يهود ونصارى» الذين يستقبلونه 
دونما تحفظ: ”...إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يثلى عليهم يخرون للأذقان 
سجدا. ويقولون ا ربّنا إن كان وعد ربنا المفعولا”. ولا نجد القرآن» خا هذه هذه الآيات 
ال يقول إنّه إنجاز لوعد: 8 ( ورون الاد قا ريبكو 

ورم خشوعاً» ويخرّون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعًا” (الإسراء 17: 109). 
وف ف الحدي: أن الرسول نفسه قال: “ابكوا وأنتم تتلون القران". 
انظر في هذا الخصوص» ميشيل شودكيفكس (0100116171602) :)M.‏ “المسلمون وكلمة 
Les musulmans et la parole de Dieu » “all‏ » » مجلة تاريخ الأديان Revue de‏ 
store des religions,‏ 1 باریس» عدد ك 2- اذار/ینایر ۰2001 حيث يذكر الكاتب 
تلاوة القرآن طول شهر رمضان : “ما يزال في أذني الصوت النشيج المتقطع لإمام من المدينة 
كان يتوقف عدة مرات قبل أن ينهى تلاوة الآية”. 

7 أنظر س.أ. جيليس (01115 .۸.) » مريم في الإسلام (هاء1 :نت 0110716 . الإسلام يعني 
الخضوع للإرادة الإلهية. أما ومريم “أمّة” (لوقاء 38:1)» فهي تصور ذلك الخضوع الكامل 
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للإرادة الإلهية» وتجسّده» كما ورد في الديانة المسيحية... وكذلك في الدين الإسلامي... 
فهى قبل كل شىء... العابدة النقية» التى كرست كيانها الداخلى كليًا لله”. 

سوف يفصل حجاب بين الذين لا يؤمنون بالله وبين الأبرار (الأعراف 7: 46 الإسراء 
7 45؛ فصلت 41: 5؛ المطففين 83: 15). 

في آية وحيدة من النص القرآني» ينصح المؤمنون حين يخاطبون نساء الرسول أن يكلموهنٌ 
“من وراء حجاب” (سبأ 34: 53). 

وفي الحالات النادرة التى يذكر فيها القران» من وجهة نظر اجتماعية» الحجاب الذي 
ينبغي على النساء وضعه في بعض المناسبات» فإنّه يستخدم كلمة الخمار» لا الحجاب 
(النور 24: 31). وقد اختير هذا التعبير عمدًا للدلالة على علاقته بالنظام الاجتماعي لا 
بالمقدس. إضافة الى أن جذر الكلمة “خمر”: يرمز الى "تخمرات ” الحضارة والزراعة » 
بالتعارض :مع المرجعية للطبيعة البكر التي يعبر عنها بكلمة "فطرة”. 

“وظهرت آية عجيبة ف السماء: امرأة تلبس الشمس› > والقمرٌ تحت قدميها » على رأسها 
إكليل من اثني عشر كوكبًا. حبلى تصرخ من آلام الولادة” (الرؤيا: 2-1:12). 

”فولدت ولدًا ذكرًا... ولكنّ ولدها اختّطِف الى الله والى عرشه» وهربت المرأة الى الصحراء 
حيث هيا الله لها ملجًا...” (الرؤيا 12: 6-5). ويمكن تقريب اختطاف الطفل الى ما قيل 
عن عيسى في سورة آل عمران 3: 55 إذ قال الله يا عيسى إِنّى متوفيك ورافعك إلى 
ومطهرك من الذين كفروا...” 

يتخذ فعل انتبذ الذي نقع عليه في الآية 16 وفي الآية 22 هناء قوة كبرى. ويظهر جذر نبذ 
2 مرة في القرآن. فيتعلق الأمر عندها إما بالذين تلقوا الكتاب فألقوا به وراء ظهورهم (البقرة 
2: 101؛ آل عمران 3: 187)» أو بفرعون وعناصر جيشه الذين ابتلعهم اليم (القصص 28: 
0 والذاريات 51: 40)» أو بيونس الذي لفظه الحوت على الأرض (الصافات 37: 145؛ 
القلم 8 49. أو بالدانين الذين تُيذوا في الحطمة (الهمزة 104: 4)» وإما أخيرا عن 
الروك وهو ينبذ عهد الخائنين (الأنفال 8 58). ولا يظهر الفعل على وزن “إفتعل” إلا 
مرتين في سورة مريم» مما يدل أنه يتعين على المرء أن يستعيد ل “ينتبذ". 

كر بأنّ صلاة زكريا كانت باتجاه معاكس تماما خوفا من العزلة والنسيان. 

أنظر: مريم 19: 52؛ طه 20: 11؛ الشعراء 26: 10؛ النمل 27: 8؛ ص 38: 30؛ 
القصص 28: 30. 46؛ النازعات 79: 16). 

إذا ما كنا تكثر من الإشارة الى التوازي الذي يقيمه القرآن ما بين صورتي مريم وموسى» 
فذلك أنْهما يتخذان دلالة خاصة؛ فكل منهما سليلٌ لعمران» وهما يمثلان من وجهة نظر 
مسيحية» لا يتجاهلها القران» العهدين القديم والجديد. 

إنّها الحركة المعاكسة لحركة التراكم. فالفعل اليوناني (كينو) يعني أفرغ أو أخلى» والاسم 
(كينوسيس) يعنى حالة الخلاء. (فيلبي 2: 9-6): ”هو في صورة اللهء ما اعتبر مساواته 
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لله غنيمة له» بل أخلى ذاته واتخذ صورة العبد. صار شبيها بالبشر وظهر في صورة 

الإنسان» تواضع » أطاع حتى الموت» الموت على الصليب. فرفعه الله وأعطاه اسمًا فوق كل 

اسم.” وأيضًا كورنثوس الثانية 21:5: “لأنْ الذي ما عرف الخطيثة» جعله الله خطيثة من 
أجلنا لنصير به أبرارًا عند الله”. 

5) جاء في إشعيا 43: 20: “وحوش البزية تمجّدني: الذئابُ وبنات النعام» لأني أجريت مياهًا 
في الصحراء ...” وفي المزمور 105: 41: “فتح الصخرة فسالت المياه وجرت أنهارًا في القفار”. 
والمزمور 107: 35: “يجعل القفر مرجًا والأرض القاحلة مجاري مياه” (وأيضًا المزمور 78: 
6) ومع ذلك فلنلاحظ أن القرآن لا يستخدم كلمة نهرء بل ينبوعًا بسيطاً ومتواضعًا. 

16( ورد في سورة الفجرء وفي افتتاحيتها الإيقاعية؛ فعل “يسري”: “والفجرء... والليل إذا 
يسر... ” ويعبّر هذا الفعل عن التقدم الحتمي للظلمة نحو الانكشاف. ويتوجه الله e‏ 
الى موسى» ثلاث مرات في القرآن» طالبًا إليه أن يغادر مصر ليلا على رأس العبرانيين 
ويأتى التعبير بهذا الفعل نفسه عن ذلك الرحيل الليلى» الذي يأتى تأويله خلاصًا. وهو 
الفعل نفسه الذي يعبر عن تلك المعجزة في انتقال الرسول ليلا من مكة الى “المسجد 
الأقصى” في القدس» في السورة التي تحمل هي نفسها اسم “الإسراء”. 

7 إن الأمر اموجه الى مريم» بادىء الأمرء بأن تأكل وتشرب لتتقوّى استعدادا لمواجهة ما 
ينتظرها من امتحان» يذكر بواقعة مسيرة ايليا (الياس) في البرية» يائسًاء (بخلاف مريم) 
هاربًا من قومه: ا نیا ونه فخذ حياتي» فما آنا خيرٌ من آبائي.” عندئذ ظهر 
له الملاك فلمسه مرّتين قاثلا: ”قم فكل. فالطريق بعيدة أمامك” ا أن المراد بالنسبة 
لإيليا أن يتوجه الى جبل الرب من أجل لقائه. وهنا تواز جديدٌ وغير مباشر» بين مریم 
وموسى. إِنَّ مسعى كل من مريم وإيلياء متقاربان ومتباعدان جدًا في آن معًا: لم تترك مريم 
قومها بدافع من القنوط أو الخوف أو اليأس منهمء بل تركتهم نتيجة تكريسهاء وباختيار 
ثابت وإيجابي. ومن ناحية أخرى فن إيليا يستعد لمشهد تجلء في حين أن مريم سوف 
تُستقبّل بالنميمة» قبل ظهور حقيقة ابنها. 

8) إن أول مبادرة علنية يقوم بها المسيحء كانت بناء على طلب من أمه» كما في إنجيل 
يوحناء يوم عرس قانا (يوحنا 2: 4-1). إلا أن المواقف مختلفة. 


5) المسيح عيسى بسن مریم (142-117) 

1) (أيتها الأم والعذراء في آن معَاء يا ابنة ابنك» المتواضع والمتقد حماسة أكثر من كل خليقة 
أخرى» فهومال القصدّ الذي وضعه (الله) قبل كل الدهور». ذلك ما جادت به ريشة 
دانتي «(Dante Alighieri)‏ في الكوميديا الإلهية )1-3 ,220011 011601 (La divine‏ . 


2( إلا أن عيسى هو الذي يعرف قومه بنفسه في سورة مريم 19 : : 32-30) فيقول ٠‏ فزني 
حَبْهُ الله تانر اأكتاب وجَعلّدر ييا (30) وجطدر مارڪا ن ما كنت وأُوصاني 
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بالصلاة لزاه ما نت حا (31 ور لتر ولم يعلد حِبارلسَِياً4. ويمكن رؤية 


الآيتين 14-13 في السورة نفسها بشأن يحيى. 
أما بشأن واقعة الحيات التوراتية التي أتينا على ذكرهاء فنشير الى العلاج الذي اقترحه 
الرب» تمثيل مسبق للتجسّد بقصد الفداء» والمتمثل في صنع حية من البرونزء أي في صنع 
شكل مادي في تلك الثقافة الدينية المكرسة لإله بلا صور. إِنْ هذا التمثيل المسبق للتجسد 
بواقع صنع شكل لا يشير الإنجيل إليه» بل يحتفظ بالتمثيل المسبق لتضحية الفداء. 

هى الصفة المستخدمة دومًا نعتا للذات الإلهية؛ وذلك من أصل ورودها ثلاث عشرة مرة. 
يقدّم لنا الشعر العربي في العصر الجاهلي» أمثلة عديدة على مدى التقدير الذي كان أبناء 
البادية يكنونه للرهبان» الذين طالما كانت مصابيحهم المضاءة ليلا في صوامعهم نقاط علام 
وهداية للقوافل 

انارق مدر لفان إن مده اللاريية اقيم الفكريس N‏ على نحو ما هو 
موضع تطبيق في المناخ المسيحي» تتوافق والتمييز الذي تقيمه الكنيسة الكاثوليكية مابين 
“مبادىء” (مفروضة على الجميع) و “نصائح إنجيلية“(وفقا للتوجه الخاص بكل فرد). 

يظهر تعبير “الروح القدس” متعلقا بعيسى حصرًاء حيث يعلن الله في سورة البقرة 2: 87 
وتنا مور الكتاب وَقَعَيْئا من بدو بال رس وتا عير لن مریم الْبَيّئَاهَ) 


وتاه بروج افر كلما حَانَحُمْ ولا ی اک کک و 
َم وميا تور " 


فلنوضح أن اللاهوت السيحي أيضًا لا ينظر الى المسيح إلا في عداد الواحد الأحد. 

يأتي المسيح في الإنجيل» برسالة أصيلة يعارض بها التقليد (ليدخل في الواقع إصلاحًا 
على نظام الأصول). فهو يمضي حتى القول للفريسيين: “أنتم تهيلون وصية الله وتتمسكون 
بتقاليد البشر.” (مرقس 7: 8). ونجد تعليمه في کک من إنجيل متى قائمًا على 
هذا التعارض : “سمعتم أنّه قيل... وأنا أقول ا : 21 27 31« 33« 38« 43 
). وهذا الفصل من متى يبدأ من ناحيته 0 8 تعلم التلاميذ كيف يجدون 
الغبطة والسلام في المحنة: ” طوبى (هنيتًا) للمساكين في الروح» لأنْ لهم ملكوت 
السموات... طوبى للمحزونين... طوبى للودعاء... طوبى للجياع والعطاش الى الير...” 
(متى 5: 11-3). هنالك إذن تماثل بين مسعى القرآن الذي يأتى لتذكيرنا بالموقف 
الأساسي للتوحيد الخالص الأصيل وبين موقف يسوع الذي جاء ليصلح شريعة الله التي 
ذفنت وشُوّهت بتقاليد البشر. أما تعاليم المسيح في القرآن» فتتمثل» جزئيًا على الأقل» في 
ممارسة التلاميذ» لا في مواعظ يسوع. فتمثل مريم» ضمن هذا المنظورء المثال الأسمى في 
الموقف “”الإنجيلى”. 

يقول لايبوفيتش (07102طزه.] .ل) : “قيل إِنّ السيم هو هو الذي سيأتي في أبد الأبدين, 
فالمسيح الآتي إذن مسيح مزعوم... فجوهر المسيح ألا ينتمي الى الحاضر ولا الى الماضي ) 
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وإنما فقط الى مستقبل غير محدد... فالمستقبل الذي ينتمي إليه المسيح مستقبل دائم...” 
من كتاب “سوء نية إسرائيل” La mauvaise conscience 0 Israel)‏ › ص 61). 

1) يستعمل القرآن كلمة “مسيح”: ولكننا نلاحظ فرقا بسيطا بين العبرية والكلدانية من جهةء 
وبين العربية من جهة أخرى. إن جذر "مسح" في اللغتين الأوليين يدل على المسح 
بالزيت؛ بينما ترتبط الإحالة الأساس في اللغة العربية إلى الإشارة أولا. ف “مسح” في 
العربية تعني "محا" و “أزال”. والصفة “مسيح” تنطبق على إزالة الأثر أكثر مما تعني لمعان 

2) أشرنا في مناسبة سابقة الى البعد التفسيري لهذه السورة. ونضيف أن صورة يوسف وقد 
غدر به إخوتهء قد جرت مماثلتها في التقاليد المسيحية» بصورة 00 وقد خانه إخوته. 
والحال أن يوسف يصلي الى الله قائلا في سورة يوسف 12 : 101: وقد يطلا 
وأأحقنر يالصالحين 4 في (آل عمران 3: 55). 

Masson, Gallimard, La Pléiade 1967) 

4) لا تقبل الكنيسة نفسها بالتعبير الذي يرفضه القرآن: "...إن الله هو المسيح ابن مريم...” 
(المائدة 5: 72). فلا يسع صفة "المسيم” في الواقع أن تكون نعتا إلهيّاء لأنها صفة لعيسى 
الإنسان (المائدة 5: 17). وتدين الكنيسة كذلك»› مثلما أدان القرآن في (النساء 4: 171» 
والمائدة 5: 73 و116)» الذين يزعمون أن المسيح وأمّه ثالوث مع الله. كذلك تدين كل 
عبارة يُفهّم منها أن لله ولدَا با معنى الجسدي: "وأنّه تعالى... ما اتخذ صاحبة ولا ولدا” 
(الجن 72: 3)؛ أنظر أيضًا الأنعام 6: 101؛ البقرة 2: 116؛ يونس 10: 68؛ الإسراء 
7 111؛ الكهف 18: 4؛ مريم 19: 88؛ الأنبياء 21: 26؛ الفرقان 25: 2؛ الزمر 
9: 4). فالثالوث الذي رفضه القران ليس ما يؤمن به المسيحيون. إلا أن ذلك لا يعنى 
أنه قد يقبل المبداً. 

5) لا ينفي القرآن نفيًا قطعيًا إلا ما يتنافى مع العقيدة “الوحيدة” : "لا إله إلا الله وحده”. 

16( كان الذي يجمع أكثر من جاره» يجد أنه متساو معه» وقت الكيل. وإذا كان البعض »2 
بالمقابل» عاجزا عن الالتقاط فإِنْ من واجب الآخرين تأمين نصيبه. ذلك هو وفقا للتوراة› 
درس الصحراء» القائم على إنكار الذات وعدم الاستباق وعدم الكنز والتضامن. أما عشية 
السبت فقط فعلى كل واحد أن يجمع ضعف الكمية اليومية» كي يلتزم بالراحة المقدّسة 
في اليوم السابع؛ المخصّص للتأمّل في آيات الخالق (الخروج 16: 26). 

17) لا يعنى ذلك أنْ سر القربان والمناولة قد تأسسا ضمن الدلالة نفسها بالنسبة للمسيحيين. 
ويسعنا التذكير في هذا الشأن بالمعنى الأساسي (في التوراة» وما قبلها بكل تأكيد) لضحية 
القضح باعتبارها فعل شكر للّه اعترافا بفضائله, 3 فعل ف أو طلبًا للغفران والتكفير. 

8) ينظ رٌالى الشهادة دومًا > حسب القران» انطلاقا مما يُشهد له» وليس من الذين يتوجه إليهم. 
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19) يذكر هذا التحذير بانتقادات بولس الموجهة الى أهل كورنثوس بشأن طعامهم الجماعي 


تذكيرًا بالعشاء السري (كورنثوس 1: 21-20, و29-27). 
J. Henninger, Les fetes du printemps chez les Séemites et la Pûque 15106111‏ 20 
Paris, Gabalda, 1075.‏ 


6) صورة يحيى : البرية والحقيقة الثابتة (164-143) 


1) كان يوحناء وفقا للإنجيل» ابن بنت خالة مريم العذراء. 

2( يمكن إيضاح هذا التلميح بكلمة يسوع» بحسب يوحنا 2: 19 و 21: اهدموا هذا الهيكل» 
وأنا أبنيه في ثلاثة أيام... وكان يسوع يعني بالهيكل جسده.. 

3 في القرن الخامس عشر فقطء ألغت الكنيسة اللاتينية من يد الاحتفال الديذ يني بذكرى 
الحبل بيوحنا المعمدان خشية أن ترتفع امتيازاته حتى مصاف الامتيازات التي تختص 
بها العذراء مريم وحدهاء على الرغم من أن الحبل بلا دنس لم يعن عقيدة إلا في عام 
4. كلكن ينبغى التذكير بأنْ الاحتفال بميلاد يوحنا المعمدان ما يزال يقام حتى اليوم في 
4 حزيران» موعد الانقلاب الصيفي» والتذكير أيضا بقوله عن يسوع: “... له هو أن 

4( يرجع الاحتفال بعيد الميلاد في الكنيسة اللاتينية› ضمن إطاره البسيط والمتواضع » للقرن 
الثالث عشر والقديس فرانسوا الأسيزي» وهو ذو منظور عكسي. 

5) يحضرنا هنا موقف بعض المتخصّصين في العلوم الإسلامية» الذين يجهلون على ما يبدو 
هذا البعد من آية عيسى» فيشددون على الفقر المتكرر لرسالته في القران. 

6 يُسْتَهَلَ الإنجيل الرابع » إنجيل يوحناء بما يلي: “في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند 
الله وكان الكلمة اللّه. هو في البدء كان عند اللّه. به كان كل شيء» وبغيره ما كان» شي 
مما كان. فيه كانت الحياةء والحياة كانت نور الناس. والنور يشرق في الظلمة» والظلمة لا 
تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا. جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. 
ما كان هو النور» بل شاهدًا للنور. الكلمة هو النور الحق» جاء الى العالم لينير كلّ إنسان. 

7 ارتبط رفع العقوبة المفروضة على زكرياء لقلة إيمانه» بقبوله الاسم الجديدء وفقا لإنجيل 
لوقاء الذي يقول إِنَّه لما بلغ الطفل يومه الثامن وجاؤوا ليختنوه» أرادوا أن يسمّوه زكريا 
باسم أبيه › فقالت أمه : 2 بل نسميه يوحنا”. فقالوا : ا أحد من عشيرتك aê‏ 2 
الاسم“ . وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يُسَمَّى الطفل» > فطلب لوحا وكتب عليه : 
يوحنا” . فتعجبوا كلهم. وفي الحال انفتح فمُه وانطلق لسائه فتكلم (لوقا 1: : 59 0 وفي 
حين 9 زكريا قد رغب ف أن يكون له وريث يواصل السلالة, »> جاء الاسم الذي فرضه الله 
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ليمثّل انقطاعًا .وتمثّل كتابة زكريا الاسم على لوح قبوله به رحمة من الله وحنانًا. (تلك في 
الواقع دلالة اسم يوحنا بالعبرية). 
ونقع على الانقطاع في الوراثات والمواريث الإنسانية في تعبير بطريقة أخرى في افتتاحية 
الإنجيل الرابع أيضّاء الذي يعلن باقتضاب قائلا: “ظهر رسول من الله اسمه يوحنا”. ولا 
يرد اسم زكريا في هذا الإنجيل» الذي اعتبر يوحنا المعمدان مرسلا مباشرة من الله في مهمة 
شهادة. 

8) جاء في زكريا 13: 5-4. أنْ العديد من الأنبياء انتقصوا من قيمة مهمتهم بالكذب» وأنّه 
“في ذلك اليوم يُخْرى الأنبياءء كل واحد من رؤياه إذا تنبّأ ولا يلبسون ثوب الشعر 
ليخدعوا الناس» بل يقول واحدهم: ما أنا بنبي. أنا رجل أفلح الأرض لأن أحدهم 
استخدمنى منذ صباي". 

09) أيضا مراجعة سورة الأنبياء 21: 90. 

0) أنظر بهذا الشأن ر. أرنالديز (R. Arnaldez, Jésus fils de Marie, prophête de‏ 
Islam)‏ 1« يسوع ابن مريم» نبي الإسلام > ص 65. 

1) اسثخدمت لفظة “بتول” بشأن مريم لا سيّما في القصة عن سورة "مريم”. لدى هجرة أوائل 
المسلمين إلى إثيوبيا. 

2) ذكر في الآية 48 من سورة الأنبياء موسى وهارون (أم عيسى أختهما بحسب القرآن)» وفي 
الآية 51 إبراهيم» وفي 74 لوطء وداود في 278 وسليمان في 79 وأيوب في 283 وإسماعيل 
وإدريس وذو الكفل في 85» ويونس (صاحب الحوت) في 87 وأخيرًا زكريا ويحيى في 
الآية 90. 

13( أنظر أيضًا آل عمران 3: 81. 


7 مح مریم › يعطى الله خليقته مركزا (188-165) 

1) كذلك في الأعراف 7: 29؛ يونس 10: 4 و34؛ النمل 27: 64؛ الروم 30: 11؛ البروج 
5 13: يوم تو الس حمر الِسّجل ڪب كما اتا وجلو نميه وغْداً 

علا إِنَا كتا قاعلين) (الأنبياء 21: 104). 

© خمسون مرة في الأناجيل» 56 مرة في أعمال الرسل» 11 مرة في رؤيا يوحناء 128 مرة في 
الرسائل. 

3 نجتذب الانتباه الى أنه لم يقل إن الروح من أمر الله بل من أمر “ربي”. ولا تذكر كلمة 
رب ف القران إلا منسوبة اك رعایاه» وبالعلاقة مع خليقته. وكلمة ”رب“ مضافة على 
الدوام » مما يدل على هوية نسبية, لا مطلقة. أي بطريقة أخرى» إِنْ دلالة “رب” لا 
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تأخذ اعتبار الله بذاته» وبسره الشخصي» على طريقة تصّور اللاهوت المسيحي للروح 
بوضعها في علاقة إلهية داخلية» بل في علاقتها الخارجية» نحو الخارج» مجال الله 
وخلقه. 

في المؤمنون 23: 12ء وُصف هذا الطين باه مُصفى» فهو نقى نقاء خاصًا ولطيف. 

ذكرنا في السورة غافر 40: 15» أنّ الله من علياء عرشه ” يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده ليُنّذِر يوم التلاق”. 

السّوّر: آل عمران 3: 45؛ النساء 4: 171؛ مريم 19: 17؛ الأنبياء 21: 91؛ التحريم 
6 12. 

يمكن ربط هذه الآية بسورة لعل 6 102« احيث يُنسّب الدور نفسه الى الروح القدس : 
« فَرْيَرلهُ وم القریں ر ريت علتبت الّذين آمو ود وَيُشْرَى للْمُظلمِين4. 
يسعنا أن نرى هنا صورة ة القران غير المحسوس» الذي أعطي للناس المدعوين الى حمله 


بتسبيحهم الى أبد الآبدين. 
انظر :آل عمران 3: 20» المائدة 5: 92 و99: الرعد 13: 40: النحل 16: 35 و82: 


النور 24: 54 العنكبوت 29: 18» يس 36: 17؛ الشورى 42: 48: التغابن 64: 212 
الجن 72: 23. 


انظر موسوعة ة الإسلام» بند “عيسى” » ج. قنواتي Anawati, Encyclopédie de‏ .0 ). 
slam)‏ 4 


السّوّر: البقرة 3: 30؛ الأعراف 7: 11؛ الحجر 15: 28؛ الإسراء 17: 61؛ الكهف 
8 50؛ طه 20: 116؛ ص 38: 74-72. 

تُعْرَض الروح متكيّفة تمامًا مع هذا الجسد المصنوع من طين مطواع» لأنها هي نفسها لينة 
ل لفكي م الاك 

كذلك جاء فى إنجيل متى» مَثل العمال الذين أرسلوا الى الكرم » ليذنتهي الى القول: ' 
ين لي أن اسل يبان جا eS E‏ 
الحلا > کتاب ا سين» الفصل الا 


Gardet, Mystique E Paris, 0 1961, p. 2699 5‏ .1 . بوسعنا أن 


المحافظة» وفقا للإشكالية الراهنة» ويسعنا أن ندرك كم يتعارض هذا الموقف تعارضًا تامًا 
الإسلام. 


16. Traduction L. Massignon, La passion de 81211, Paris, Gallimard, 1975, tome 


(17 


IIL, p. 238‏ 
لدتذكن بأهمية موضوع النسيان» الموازي لموضوع الذاكرة؛ والذي يعرف به الإنسان» فى ف 


المعجم العربي. 
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8) جاء في سورة آل عمران» الآية 233 مقدّمة لقصة مريم : ” إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل 
إبراهيم وال عمران على العالمين”. 

9) قد يكون مدهشًا عدم إشارة القران الى الواقعة التي توردها الأناجيل الازائية (متى ومرقس 
ولوقا) حول تجربة يسوع في الصحراء. فالأمر يتعلق» في العهد الجديدء بواقعة هامة كانت 
فاتحة لحياة المسيح العلنية. فيقول الإنجيل إن إبليس قال ليسوع أن يرمي بنفسه من 
أعلى الهيكل. لكن ما كان لذلك أن يكون سوى مظهر مخادع للثقة بالله» لذلك أجابه 
يسوع: ”مكتوب أيضّاء لا تُجَرّبِ الربّ إلهك...” (متى 4: 6-5). فهل ذلك نتيجة 
التركيز القراني على مريم » آم عيسى» أكثر من التركيز عليه ؟ 


8) مثالية 'مريم المسلمة" (202-189) 


1) يذكّر هذا المقطع القرآني بالتسبيم الذي يورده لوقا على لسان مريم: “ تُعظم نفسي 
الرب...لأنه نظر الى حقارة أمته... بسط قدرة ساعده» فشدّت ذوي القلوب المتغطرسة 
بأفكارها. حط الأعزاء عن عروشهم ورفع المتواضعين...” (لوقا 1: 52-46). 

2) تفسير الباقلى» مجلد 2» فصل 7. 

3 انظر أيضًا الرسالة الثانية الى الكورنثيين» كورنثوس الأولى 3: 11-7. 

4) يقارن القران في الآية 40 من سورة النورء بطريقة الموازنة المألوفة» أفعال الذين كفروا ”أو 
کظلماتِ في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلماتُ بعضها فوق بعض 
إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل اللّه له نورًا فما له من نور”. 

5) يسعنا أن نقرأ في كتاب الأب بولغاكوف (8011183101 .5) » العليقة المتّقدة Le Buisson‏ 
64 .» الطبعة الفرنسية» لوزان «(Lausanne)‏ 7.؛ ص 138: “علينا أن نعلق أهمية 
خاصة» من بين كافة التجليات التي أنعم بها على موسى» > على التجلي الأول في العليقةء 
لأنها تمثّل صورة العذراء مريم وفقا لتفسير الكنيسة الدائم.” ثم يضيف الكاتب ملاحظة : 
“ذلك ما تؤكده تراتيل دينية ة وأناشيد طقسية كثيرة كما جاء في صلوات السحر للبشارة: 
“أظهرت العليقة والنار معجزة عظمى لموسى» الذي قال سأنتظر اكتمال الزمان لأراها في الفتاة 
النقية” ٠‏ وف نشيد آخر: “في العليقة أدرك موسى السر العظيم لولادتك؛ أيتها العذراء 
القديسة” . وأيضًا: "ارتفع حجاب الناموس» فالعذراء ولدت » وقد ظلت بتولا. وأشرقت 

شمس البرٌ بدلا من عمود النار. وبدلاً من موسى > إنه المسيح» > خلاص نفوسنا”. 

6 أنظر “نوادر” الترمذي» 415؛ انظر كتاب ميشيل حايك : المسيح في الاسام Le Christ‏ 

حطوأة1"! de‏ › باريسء» اثناء5 » 1959.» ص 76-75. 


7. J. Berque, Yusuf ou la sourate sémiotique in Mane Greimas, I, 
Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 1985 p. 8 


8( عك عدة منسرين مسلفين ال مثل هذا النوع من الطرق» إما لجعل القصة القرانية أكثر 
“تشويقا”: أو من أجل مصداقيتها التاريخية. وعلى ذلك فسورة آل عمران 3: 237-35 
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والتي يُفهّم منها أن زكريا وعمران كانا من عصر واحد» دعت حقي الى إبداء ملاحظة 
حول عمران هذا الذي لا يسعه أن يكون أباً لوسى وهارون» بل هو أبو مريم العذراء. وقد 
تزوج زكريا وعمران هذا من شقيقتين هما: أليصابات وحنة. انظر: < ,45021062 .11 
Jésus fils de Marie, prophete de [’Islam, pp. 33-39; A.J. Wensinck,‏ 

. Encyclopédie de I’ Islam, art. Maryam 

9) يوضح أنالديز (#2 )٩. ۸۲٣۵1‏ في الخاتمة قائلاً: “لا ريب في أن المسيحيين يتأثرون كلّ 
التأثر بما جاء في اياتٍ عديدة من القران بشأن يسوع وأمّه. لكن لا ينبغي أن يأتي تأويلهم 
ضمن معنى مسيحي مبالغ به. ذلك أنْ كافة التفسيرات ... تتلاقى عبر اختلافاتها لإقناعنا 
بأنَ المسيح في القرآن واحد من أنبياء الإسلام... فهو ليس نفسه الذي تأتي على سرد سيرته 
الأناجيل. وهو مندمج تمامًا ضمن المفهوم الذي يصوغه الإسلام حول النبوة والأنبياء... 
فالسمات الأساس في صورة عيسى» يمكن أن نقع عليها لدى إبراهيم أو موسى أو محمد 
(المرجع المذكورء ص 121). ويكرر م بورمانس موافق روجيه أرنالديز في كتابه: “يسوع 
والمسلمون اليوم” Jésus et les musulmans aujourd'hui‏ « باريس » Desclée‏ . 1996« 
ص 13-12. 


الاقتباسات من “الكتاب المقدس” مأخوذة من طبعة المطبعة الكاثوليكية» بيروت في 23 أيار 
0 (مجلدان). 
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قمنا بترتيب الآيات القرآنية في هذا الثبت وفق التسلسل الأبجدي لتسهيل الأمر على 
الباحث عن سورة محددة ذلك أن القلة فقط تعرف الترتيب القرآني للسور. ولتوضيح ما قد 
يلتبس قمنا بوضع رقم السورة بعد اسمهاء وذلك كما ترد في القرآن. 

وقد اتبعنا الأمر ذاته مع نصوص “الكتاب المقدس”. 
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عن المترجم بقلمه 


عبود كاسوحة» من مواليد القصير/ حمص» 1938. مجاز في الأدب الفرنسى» من 
جامعة دمشق 1963 ويحمل ديبلوم في التربية 1965. 1 

عمل في الصحافة لثلاثة أعوام» وتميز بكتابة المقالة. لم تنقطع علاقته بالصحافة طيلة 
عمله مدرّسًا للفرنسية حتى التقاعد عام 1998. 

عضو في اتحاد الكتاب العرب» ومقرر جمعية الترجمة لأربعة أعوام. 

ترجم كافة الأجناس الأدبية والفكرية والفلسفية: الرواية» المسرحية» النقد الأدبي» 
الأعمال الفلسفية. لكنّه يزهو خصوصًا بأنه كان أؤل من ترجم أعمال فيلسوف عصر 
الأنوارء الموسوعي“ديدرو”: إبن شقيق راموء جاك المؤمن بالقدرء رسالة حول العميانء 
حلم دالامبيرء وقريبًا: مفارقة الممثل. ومعظم الترجمات صدرت عن وزارة الثقافة. 

قلدّته السفارة الفرنسية بدمشق في صيف 2007 وسامًا» بعد صدور مرسوم عن الحكومة 
الفرنسية ووزير التعليم والبحث بتسميته: “فارسًا من رتبة السعف الأكاديميةء 
تقديرا لجهوده في نشر الثقافة الفرنسية”. 
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ممق 
+ كرمته جمعية الترجمة في اتحاد الكتاب العرب في اذا ر/مارس 2008. 
» لم ينقطع المترجم عن صقل لغته العربية» التي يهواها حتى العشق» مؤْمنًا بأنها الكنز 
الذي لا يفنى» بعد أن تنضب آخر قطرة نفط من الأرض العربية. 
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